
 إسطنبول - أعرب الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان الأربعاء عـــن دعمه الكامل 
لدعـــوة رئيس حزب الحركة القومية دولت 
بهجلي بالانفتاح على الأكراد، في رســـالة 
واضحـــة علـــى أن خطوة بهجلـــي لم تكن 
دعوة فردية وإنما كانت تحركا مسنودا من 
أردوغان وحزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
مـــن أجل البحث عـــن اختراق فـــي الأزمة 
مع الأكـــراد خوفا من تطـــورات التصعيد 

الإقليمي على أمن تركيا.
ويشير تبني أردوغان لمبادرة بهجلي، 
بمـــا فيهـــا ودعـــوة زعيـــم حـــزب العمال 
الكردســـتاني المســـجون عبدالله أوجلان 
للقـــدوم إلى البرلمان ونبـــذ الإرهاب وحلّ 
حزبه، إلى وجود تقييم رســـمي عميق لدى 
المؤسسات الســـيادية التركية، السياسية 
والعسكرية، يرى بأن إستراتيجية الحسم 

العسكري لم تعد ممكنة.
الأكـــراد  ”إخوانـــي  أردوغـــان  وقـــال 
الأعزاء، نتوقع منكم أن تمســـكوا بقوة بيد 
(بهجلي) الممـــدودة بصدق“، وحثهم على 
الانضمـــام للجهـــود الرامية إلـــى بناء ما 

أسماه ”قرن تركيا“.
وأضاف ”إذا أعطانا الله الفرصة فإننا 
نعتـــزم إزالة (النزاع مع الأكـــراد) كليا من 
الأجندة الوطنية“، معربـــا عن أمله في أن 
في مســـيرته  يكون ذلـــك ”الإنجاز الأبرز“ 

السياسية.
وزادت تعقيـــدات النزاع المســـلح مع 
الأكراد رغم توسيع أنقرة نطاق مواجهتها 
مـــع الحـــزب المحظور من خـــلال التدخل 
في شمال سوريا والســـيطرة على مناطق 
حدودية، والتدخل في شمال العراق وبناء 
قواعـــد وخـــوض قصف يومـــي على قرى 

ومناطق جبلية، لكن دون نتائج.

وأظهـــر الهجـــوم الـــذي تبنـــاه حزب 
العمال الكردســـتاني المحظور واستهدف 
قبل أسبوع مقر الشركة التركية لصناعات 
الفضاء صعوبة الرهان على خيار الحسم 
العســـكري دون ســـواه، ما جعل أردوغان 
يظهـــر ليؤكد أن مبـــادرة حليفـــه بهجلي 
مســـتمرة رغـــم الهجـــوم، وأنهـــا ”فرصة 

تاريخية“.
وجاء الهجوم، وفق مراقبين، للتقليل 
من مبــــادرة بهجلي والتشــــكيك في نوايا 

أنقرة من وراء عرضها لاستقبال أوجلان، 
الزعيم التاريخي الكــــردي، في البرلمان. 
كما قد يكون مؤشــــرا على وجود خلافات 
داخــــل الحــــزب المحظــــور بشــــأن فكرة 
الحــــوار مع أنقرة من حيث المبدأ، وليس 

فقط كموقف من المبادرة المطروحة.
وأوضح الحــــزب في بيان عبر تلغرام 
أن الهجــــوم كان ”مخططــــا لــــه منذ فترة 
طويلــــة“ مــــن أجــــل توجيــــه ”تحذيــــرات 
ورسائل ضد المجازر وممارسات الإبادة 
والعزل التي تعتمدها الحكومة التركية“، 

بما يوحي بأنه غير مرتبط بالمبادرة.
ويرى مراقبــــون أن تركيا تريد تهدئة 
مع الأكراد وســــط تخوفات من أن يفضي 
توســــيع رقعة الحرب في المنطقة لتشمل 
ســــوريا والعراق وإيــــران إلى خلق وضع 
أمني على حدود تركيا تصعب الســــيطرة 
عليه. كما يوفر فرصــــة للمقاتلين الأكراد 

للاستفادة من فوضى السلاح.
ومع بــــروز مؤشــــرات اتســــاع دائرة 
الحــــرب من غزة إلــــى لبنــــان والتصعيد 
بيــــن إســــرائيل وإيــــران، ســــعت تركيــــا 
إلــــى التقــــارب مع دمشــــق بهــــدف تأمين 
حدودها الجنوبيــــة، وعارضت الضربات 
الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى ”وضع 
حــــد للإرهــــاب الــــذي أوجدته إســــرائيل 
فــــي المنطقــــة“ التــــي باتت ”علــــى حافة 

حرب أكبر“.
وكان بهجلي دعــــا أوجلان (75 عاما) 
الــــذي يقضى عقوبــــة بالســــجن المؤبد، 

للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحركة، 
مقابل إطلاق سراحه.

وعاد بهجلي ليؤكد في مناسبة أخرى 
على أن ”الأتـــراك والأكراد يحبون بعضهم 
بعضا، هذا واجب ديني وسياســـي في آن 

على الطرفين“.
وفي مؤشـــر آخر إلى الحلحلة، سُـــمح 
يوم وقوع هجوم حـــزب العمال المحظور 
لابن أخ أوجلان بزيارته في سجنه الواقع 
على جزيرة قبالة إســـطنبول لأول مرة منذ 

”43 شهرا“.

ويقبع أوجلان في الحبس الانفرادي 
في ســـجن بإحـــدى الجـــزر التركية منذ 

عام 1999.
ولا يعـــرف إن كان انفتـــاح أنقرة على 
أوجلان ســـيحقق ما تخطط له. ويمكن أن 
يرفـــض الزعيم الكردي التاريخي أن يكون 
واجهة لحل أزمة تركيا وإنجادها بإطلاق 
موقف داعم للتهدئة والمفاوضات. كما أنه 
ليـــس واضحا مـــا إذا كان أوجلان نفســـه 
ما يزال يمتلك ســـلطة القـــرار على الحزب 
المحظـــور وقياداته، وقد ترفض أيّ تدخل 
منه خاصة أنه ليس ملما بخفايا المبادرة 

التركية والخطط من ورائها.
كمـــا أن المبادرة إلـــى حد الآن لا تمثل 
جهة رســـمية تركية، رغم الدعم المعلن من 
أردوغـــان، وهـــي تحتاج إلـــى موافقة من 
المؤسسة العســـكرية صاحبة القرار على 
الأرض، ثـــم الحصول على دعـــم البرلمان. 
سياســـية  عســـكرية  حساســـية  وتوجـــد 

وشـــعبية مـــن أيّ تنازلات يمكـــن أن تقدم 
للأكراد، ما يجعل حظوظ القبول بالمبادرة 

محدودة.
ورأى حميـــد بوزارصـــلان الخبير في 
هـــذه الحركة الكردية، في تصريح ســـابق 
لوكالة فرانس برس أن ”قسما من السلطة 
يـــود فتـــح حـــوار مـــع الحركـــة الكردية، 
وخصوصا في ظل فرضية تدهور الوضع 
الإقليمـــي وزعزعة إيران“، ما ســـتكون له 

”وطأة مؤكدة على العراق وسوريا“.
ورأى أنـــه بالرغم من الســـنوات التي 
أمضاهـــا فـــي الســـجن ”يبقـــى أوجـــلان 
الذي يمكنـــه ”التأثير  اللاعـــب المرجعي“ 
على العملية أو العمليات“ التي باشـــرتها 

السلطات.
لكـــن يكتـــان تركـــي يلمـــظ الأســـتاذ 
الجامعي في النمســـا قال إنه ســـيكون من 
الصعـــب للغاية على أوجـــلان فرض خطة 
صادقت عليها الحكومة، مشـــيرا إلى عدم 

تجانس الحركة الكردية.
وأضــــاف أن ”أوجــــلان يجــــد نفســــه 
اليوم بالتأكيد في أســــوأ وضع من مساره 
السياســــي، لأنه لم يكن بحاجة في السابق 
إلى تعبئة أنصاره أو إقناعهم بحل سياسي 

سلمي أو بمصالحة“ مع السلطات.
وأجـــرت تركيـــا محادثات ســـلام مع 
الكردســـتاني  العمـــال  وحـــزب  أوجـــلان 
منذ عـــام 2012 لكن هـــذه العملية وجهود 
التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 

انهارت في يوليو 2015.

 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد رجال الأعمال في بلاده إلى خفض 
أسعار السلع في الســــوق المحلية، وذلك 
خــــلال لقائه الثلاثــــاء مع رئيــــس منظمة 
أرباب العمل ســــمير ماجــــول، في خطوة 
تظهر بأن قنــــوات التواصل مفتوحة بين 
الدولــــة ورجال الأعمــــال، وأنها قد تفضي 

إلى تعزيز الثقة بين الطرفين.
وقـــال قيس ســـعيد إن الدولـــة ”كما 
تســـعى إلى تأميـــن المرافـــق العمومية 
الشـــروط  تأميـــن  إلـــى  كذلـــك  تســـعى 
الضروريـــة التي تكفل للقطـــاع الخاص 
أن يعملـــوا في ظل مناخ آمن“، معتبرا أن 
”التعايش بيـــن القطاعين العام والخاص 
لا يمكن أن يتحقق إلا على أســـاس العدل 

والإنصاف“.
ورغم عقد أكثر مــــن لقاء بين الرئيس 
ســــعيد وماجــــول، إلا أن محيــــط رجــــال 
الأعمــــال مــــا يــــزال يشــــعر بــــأن المناخ 
الاجتماعي والسياســــي فــــي تونس ليس 
مهيأ لتجــــاوز المخاوف التي رافقت ثورة 
2011 وما بعدها من اســــتهداف للشركات 

والمشاريع التابعة للقطاع الخاص.
ويرى مراقبون أن تتالي اللقاءات بين 
الرئيس ومنظمة أرباب العمل يكشــــف عن 
أن الدولة تتعامل معهم كشريك اجتماعي 
مهم، وأنها مســــتعدة لدعمهم، لكنها تريد 
فــــي المقابل مــــن الشــــريك الاجتماعي أن 
يظهر مــــدى اســــتعداده للمســــاعدة على 
تأمين الاستقرار الاجتماعي الذي يستفيد 
منه هو كما تســــتفيد منه الدولة، وهو ما 
يفســــر طلب الرئيــــس من رجــــال الأعمال 

والتجار التدخل لخفض الأسعار.
لكــــن المشــــكلة بالنســــبة إلــــى رجال 
الأعمال لا تتعلق بالمســــاعدة المباشــــرة 
في تهدئة الأوضاع مثــــل التدخل للضغط 
على الأسعار، وهي ترتبط بوجود خطاب 
أيديولوجــــي يحمّلهــــم مســــؤولية الأزمة 
إليهم  وينظر  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
كخصــــوم وليــــس كشــــركاء اجتماعييــــن 
كانت الدولة تجدهم دائما في صفها كلما 

احتاجت إليهم.
ويعتقــــد المراقبون أن الحــــل لتبديد 
المخــــاوف هــــو فتح البــــاب أمــــام حوار 
مستمر وصريح عبر المؤسسات الرسمية 

لبناء الثقة أولا ثم وضع خطط للتعاون.
وقــــال الخبيــــر المالــــي والمصرفــــي 
التونســــي محمــــد صالــــح الجنــــادي إن 
”المرحلــــة الحالية تتطلب حــــوارا عميقا 
وخصوصيا بين الدولــــة ورجال الأعمال، 
ولا بــــدّ من مراجعة كل الخطوات الخاطئة 
لأن رجــــال الأعمــــال لهــــم دور مهــــم فــــي 

السوق“.
وحث الجنادي في تصريح لـ”العرب“ 
بيــــن  دوريــــا  الحــــوار  ”يكــــون  أن  علــــى 
الطرفيــــن (كل شــــهر أو كل ثلاثة أشــــهر) 

وليس مناســــباتيا مع أخذ قرارات تعكس 
تناغما بيــــن الطرفيــــن لتحقيــــق العدالة 

الاقتصادية“.
وأشــــار الجنادي إلى أن ”الأســــعار لا 
يمكن تخفيضها بدعوة، بل بقرار ومبادرة 
فعليــــة، وهــــذه المرحلة تســــتوجب فتح 
صفحــــة عمل جديدة بين الســــلطة ورجال 
الأعمال وكل الأطراف عليها أن تجلس إلى 

طاولة الحوار لحلحلة الأزمة“.
ويشــــكو التونســــيون ارتفاعا مبالغا 
فيه لأســــعار المواد الغذائيــــة بالرغم من 
التحركات التي تقوم بهــــا وزارة التجارة 
لمواجهــــة الظاهرة وتأمين توزيع ســــلس 
لمختلــــف المــــواد ومواجهــــة المحتكرين 
تنفيــــذا لأوامر الرئيس ســــعيد الذي جعل 

هذه القضية على رأس أولوياته.

ويمكــــن أن يوفــــر لقــــاء قيس ســــعيد 
وماجول فرصــــة حقيقية لتجاوز ما جرى 
في مراحل سابقة من خطاب يعتبره رجال 

الأعمال استهدافا لهم.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي 
باســـل الترجمان أن ”اســـتقبال الرئيس 
سعيد لسمير ماجول، يحمل عدة رسائل 
إيجابية من ســـعيّد لكافة رجال الأعمال، 
أهمها أنه لا توجد أيّ مشكلة مع السلطة 
وأن الرئيـــس ليس له موقف ســـلبي من 
رجال الأعمال كما يسوّق البعض لذلك“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”الرئيس ســــعيّد يقدّر عاليــــا جهود رجال 
الأعمال من أجل دعم الاقتصاد، ورســــائله 
تلقّاها رجال الأعمال بشكل إيجابي“، لافتا 
إلــــى أن ”الحوار بين الطرفيــــن لم ينقطع 
والحكومة على اتصال وتواصل مع رجال 

الأعمال“.
ودعــــا الترجمــــان رجــــال الأعمال إلى 
”المســــاهمة في تحســــين جــــودة الإنتاج 
والتصــــدي للاحتــــكار والمضاربــــة ودعم 
الدولــــة وأن يكونــــوا مع الســــلطة وليس 

خصما لها“.
ولا شك أن الشراكة بين الدولة ورجال 
الأعمــــال لا تقــــف عنــــد تنفيــــذ برامج أو 
مشــــاريع أو المســــاهمة في الضغط على 
الأســــعار كما تســــعى إليــــه الدولة، وهي 
تحتــــاج إلى شــــراكة في مناقشــــة الوضع 

الاقتصادي.

الرئيس ليس له موقف 

سلبي من رجال الأعمال 

ق البعض
ّ
كما يسو

باسل الترجمان

المرحلة تتطلب حوارا 

عميقا بين الدولة 

ورجال الأعمال
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أردوغان يدعم المصالحة مع الأكراد: 

اعتراف متأخر بصعوبة الحسم العسكري

 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
شـــهدت فعاليات ملتقى الشـــرق الأوسط 
أربيـــل  مدينـــة  فـــي  (ميـــري)  للحــــوار 
تصريحـــات ومواقف حكوميـــة وحزبية 
مـــن المســـؤولين فـــي الإقليـــم والعراق 
تشـــيد بنجاح الانتخابات وإقبال الأكراد 
على المشـــاركة بنســـبة كبيـــرة بلغت 72 
في المئة كما أشـــارت إلـــى ذلك مفوضية 

الانتخابات.
وأشـــاد نيجرفـــان بارزانـــي رئيـــس 
إقليم كردستان بدور الحكومة الاتحادية 
ومساعدتها في إنجاح عملية الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في العشـــرين من 

الشهر الجاري في الإقليم.
وأوضح بارزاني أن الانتخابات كانت 
مهمة لإقليم كردستان لاسيما أنها ركيزة 

أساســـية ومصدر الشـــرعية للسلطة في 
الإقليم، مشيرا إلى أنه بعد مساع حثيثة 
وجهـــود مـــع بغـــداد ومســـاعدة قدمتها 
الحكومة الاتحادية تم تنظيم الانتخابات 

التشريعية بنجاح بكل المعايير.
وشـــارك فـــي المؤتمر، الذي اســـتمر 
الأكاديمييـــن  مـــن  العشـــرات  ليوميـــن، 
والمســـؤولين الحكومييـــن والحزبييـــن 
والباحثين والصحافيين لمناقشة العديد 
مـــن المواضيـــع التـــي تتعلـــق بقضايا 
الإقليـــم والعـــراق فـــي ظـــل المتغيرات 
الإقليمية. وحمل الملتقى هذا العام اسم 

”نحو الحكم الرشيد والازدهار“.
وأكد رئيـــس إقليم كردســـتان أهمية 
الانتخابات لأنها تمنح شـــرعية السلطة 
لمن يفوز عبـــر صناديق الاقتراع، وإقليم 

كردســـتان في إطـــار العـــراق اختار هذا 
النمـــوذج، والعراق أيضا يعـــد نموذجا 
ديمقراطيـــا، وحســـم الســـلطة من خلال 

صناديق الاقتراع.
وفي ما يتعلق بتشنج الخطابات بين 
الكيانـــات والأحزاب السياســـية، أوضح 
نيجرفان بارزاني أنه كانت هناك مسائل 
صغيرة حدثت في الحمـــلات الانتخابية 
وهـــذا وارد فـــي كل بلـــدان العالـــم، لكن 
”إذا مـــا تمـــت مقارنـــة هـــذه الانتخابات 
بالانتخابات الســـابقة، نـــرى أن العملية 
الديمقراطية في إقليم كردســـتان تتطور 

بشكل صحيح“.
وفي مـــا يخص إيقـــاف تصدير نفط 
إقليم كردســـتان أفاد نيجرفـــان بارزاني 
بأن العراق خســـر 15 مليـــار دولار جراء 

توقف تصدير النفط من إقليم كردســـتان، 
مشـــددا على ضـــرورة العمل لاســـتئناف 

عملية تصدير نفط الإقليم.
وأكـــد بافل طالبانـــي، رئيس الاتحاد 
للحـــزب  التقليـــدي  الغريـــم  الوطنـــي 
الديمقراطي، أن الانتخابات جرت بشـــكل 
جيد، وكانـــت هناك بعض المشـــاكل في 
عدد من المناطق لكن الحملة كانت جيدة 
وأن سياســـة الاتحـــاد الوطني قد حققت 

نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن برنامج الاتحاد الوطني 
كان يهدف إلى تشـــجيع المواطنين على 
التوجه إلى صناديـــق الاقتراع وصناعة 
منـــاخ يعيـــد ثقـــة المواطنيـــن بالعملية 

الانتخابية، وهو ما نجح في تحقيقه.
وأضـــاف أن الاتحـــاد الوطنـــي كان 
الحـــزب الوحيـــد الـــذي اســـتطاع زيادة 
أصواته بشـــكل كبير بنسبة تصل إلى 95 
في المئة، مؤكـــدا ”حصلنا على أصوات 
كبيـــرة وجيدة فـــي جميع مناطـــق إقليم 

كردستان، ونحن اليوم في مركز قوة“.
وأعلن بافل طالباني اســـتعداد حزبه 
لإعادة الانتخابات في حال عدم الجلوس 
إلـــى طاولـــة حـــوار لتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، مستبعدا تشكيل الحكومة دون 

مشاركة حزبه.

مـــن جانبها دعت الســـفيرة الأميركية 
لـــدى العراق ألينا رومانوســـكي، الأحزاب 
السياســـية في إقليم كردستان إلى تسريع 

خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.
جـــاء ذلـــك خلال منشـــور كتبتـــه عبر 
منصـــة إكس أثنت من خلاله على مواطني 
بالمســـيرة  لتمســـكهم  كردســـتان  إقليـــم 
للإقليم  تهانيهـــا  وقدمـــت  الديمقراطيـــة، 

بنجاح العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن الانتخابات التشريعية 
جـــرت بصـــورة منظمـــة فـــي ظـــل أجواء 
طبيعية وسلمية وبنسبة مشاركة واسعة.

مؤتمر {ميري} يشيد بنجاح الانتخابات وتأثيرها على استقرار إقليم كردستان

لقاء قيس سعيد وماجول 

يمهد لبناء الثقة 

مع رجال الأعمال
مبادرة بهجلي تصطدم بشكوك الأكراد وعدم تحمس الأتراك
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في ذكرى أتاتورك.. هل يقدر أردوغان على حل معضلة الأكراد

العراق خسر 15 مليار 

دولار لتوقف تصدير 

النفط من الإقليم 

نيجرفان بارزاني

تركيا تريد تهدئة مع 

الأكراد وسط تخوفات من 

أن يفضي توسيع التوترات 

الإقليمية إلى خلق وضع 

أمني صعب على حدود تركيا 

فساد متستر برداء 

التنمية يتربص بمدينة 

مرباط التاريخية العمانية
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 بيــروت - لم يخرج خطاب الأمين العام 
الجديد لحزب الله نعيم قاســـم، الأربعاء، 
عن موقـــف حزب الله المعتـــاد بالهيمنة 
علـــى القـــرار اللبنانـــي بقوة الســـلاح، 
بإصراره على وضع شروط لوقف إطلاق 
نـــار مع اســـرائيل يراها ”مناســـبة“، في 
الوقت الـــذي يئن فيـــه اللبنانيون تحت 
وطـــأة حرب فرضت عليهـــم ولا قدرة لهم 

على مواجهة نتائجها.
وفـــي كلمـــة مســـجلة هـــي الأولى له 
بعد إعلان انتخابه الثلاثاء خلفا لحســـن 
نصرالله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية 
على الضاحيـــة الجنوبية لبيروت في 27 
سبتمبر. قال قاســـم ”إذا قرر الإسرائيلي 
أنـــه يريـــد إيقاف العـــدوان نحـــن نقول 
نقبل، لكن بالشـــروط التي نراها مناسبة 
ومؤاتيـــة، لـــن نســـتجدي وقـــف إطلاق 

النار“.
وأضـــاف ”أي حل سياســـي يحصل 
بالتفاوض غير المباشر ودعامته الأولى 
وقف إطـــلاق النار ووقف العدوان“ وبعد 
ذلك ”نبيّن رأينـــا بالتفاصيل“، مؤكدا أن 
رئيـــس البرلمـــان نبيه بـــري ”هو محور 

التفاوض لإيقاف العدوان“.
وتابـــع أنـــه ”إلـــى الآن كل الحـــراك 
السياســـي“ لـــم يفض إلـــى ”نتيجة لأنه 
لم يطـــرح إلى الآن مشـــروع توافق عليه 

إسرائيل ويمكن أن نناقشه“.
ورغـــم الضربـــات والصواريخ التي 
وجههـــا حزب اللـــه إلى إســـرائيل طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة بزعم ”إســـناد غزة“ 
والرفض اللبناني الشعبي لها باعتبارها 
تورط البلاد في حرب لا طاقة لها بها، إلا 
أن قاســـم قال ”خلال 11 شـــهرا قلنا إننا 
لا نريـــد حربا لكننا جاهـــزون إذا فرضت 
علينا، ونحن في لبنان لا نقاتل نيابة عن 
إيـــران أو تنفيذا لمشـــروعها، بل لحماية 
أرضنـــا وتحريرهـــا“، وذلك فـــي محاولة 
من قاســـم نفي حقيقـــة أن الحزب يتحرك 

بأوامر إيرانية.
وتأتـــي تصريحـــات قاســـم في وقت 
أعلن فيه وزير الطاقة الإســـرائيلي إيلي 
كوهين الأربعاء أن مجلس الوزراء الأمني 
برئاســـته يناقش شروط الهدنة مع حزب 
اللـــه في جنوب لبنان حيث يقوم الجيش 

بهجوم بري هناك.
العامـــة  للإذاعـــة  تصريـــح  وفـــي 
الإســـرائيلية قال كوهين ”هناك مناقشات 
وأعتقد أن الموضوع سيســـتغرق بعض 
الوقت“. ووفقـــا للقناة 12 الإســـرائيلية، 
ناقش رئيس الـــوزراء بنيامين نتانياهو 
ومسؤولون إســـرائيليون مساء الثلاثاء 
المطالب الإســـرائيلية لهدنة تســـتمر 60 

يوما.
وتشمل هذه المطالب انسحاب حزب 
اللـــه إلى شـــمال نهـــر الليطاني ونشـــر 
الجيـــش اللبنانـــي علـــى طـــول الحدود 
مع إســـرائيل وآلية تدخـــل دولية لفرض 
الهدنـــة وضمان محافظة إســـرائيل على 

حرية التحرك في حال وجود تهديدات.
وقال كوهين الذي شـــغل في السابق 
حقيبة الاستخبارات ”بفضل كل عمليات 
الجيش في الأشـــهر الماضية وخصوصا 
الأســـابيع الماضية، بإمكان إسرائيل أن 
تتحـــدث من موقع قـــوة بعد القضاء على 
قيادة حزب الله بالكامل وضرب أكثر من 

2000 منشأة لحزب الله“.
ويأتـــي انتخاب قاســـم بعـــد اغتيال 
رئيـــس المجلـــس التنفيذي لحـــزب الله 
هاشـــم صفـــي الديـــن الـــذي كان يعتبر 

المرشح الأبرز لخلافة نصرالله.
وخســـر حزب اللـــه عددا كبيـــرا من 
قياداتـــه العســـكرية كذلك خلال الشـــهر 

الماضي في غارات إسرائيلية.
وقـــال قاســـم فـــي كلمتـــه الأربعـــاء 
”توجعنـــا تألمنا“ جراء ضربـــات كبيرة، 
مضيفـــا ”لكـــن بـــدأ الحـــزب يســـتعيد 
وضعه بمـــلء الفراغات ووضـــع قيادات 
بديلـــة وبـــدأ العمـــل من أجـــل أن ينتظم 

كل شيء“.

وأكّـــد قاســـم أن برنامـــج عملـــه هو 
”اســـتمرارية لبرنامج عمل قائدنا السيد 
حسن نصرالله في كل المجالات“، مضيفا 
”سنســـتمر في تنفيذ خطـــة الحرب التي 

وضعها مع قيادة المقاومة وســـنبقى في 
مســـار الحرب ضمن الوجهة السياســـية 

المرسومة“.
للإســـرائيليين  متوجهـــا  وتابـــع 
”أخرجوا من أرضنا لتخففوا خســـائركم 
فإذا بقيتم ســـتدفعون ما لم تدفعوه طيلة 
حياتكـــم“، مضيفـــا ”نحن قـــادرون على 

الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر“.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أن 
منســـق البيت الأبيض لشـــؤون الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا بريت ماكغورك 
للشـــرق  الأميركي  الرئيـــس  ومستشـــار 
الأوســـط والمبعـــوث الخـــاص آمـــوس 
هوكســـتين ســـيتوجهان الأربعـــاء إلـــى 
المنطقـــة للقـــاء نتانياهـــو وغيـــره من 
لمناقشـــة  الإســـرائيليين  المســـؤولين 

شروط وقف إطلاق النار مع حزب الله.

والهـــدف مـــن اللقاء الســـعي لتنفيذ 
مشـــروع الاتفـــاق الذي أعده هوكســـتين 
والمستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 
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الانســـحاب  علـــى  القـــرار  وينـــصّ 
الإســـرائيلي الكامـــل مـــن لبنـــان، وعلى 
حصر الوجود العســـكري فـــي المناطق 
الحدودية مع إسرائيل بالجيش اللبناني 
وقـــوة الأمم المتحدة الموقتـــة في لبنان 

(يونيفيل).
كذلـــك، ينصّ القـــرار علـــى ”التنفيذ 
الكامـــل للأحـــكام ذات الصلة مـــن اتفاق 
الذي أنهـــى الحرب الأهلية في  الطائف“ 
 1559 و“القـــراران   ،(1975-1990) لبنـــان 
(2004) و1680 (2006)، واللـــذان ينصـــان 
على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة 
في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أســـلحة 
أو ســـلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة 

اللبنانية“.
ووفقا لمعلقين إســـرائيليين، أصبح 
من الممكن إيجاد أفق دبلوماســـي لإنهاء 
القتـــال بيـــن إســـرائيل وحـــزب الله لأن 
الجيش الإســـرائيلي خفض بشـــكل كبير 

قدرات حزب الله العسكرية.
وقدر وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت الثلاثاء ”القدرة المتبقية (لحزب 
اللـــه) مـــن حيـــث الصواريـــخ والقذائف 

بنحو 20 في المئة“.
وأكد غالانت ”تـــم إخراج (حزب الله) 

من جميع القرى“ عند الحدود.
وعلـــى الرغم مـــن انخفـــاض قدراته 
العســـكرية، أطلـــق حـــزب اللـــه صاروخ 
أرض-أرض علـــى إســـرائيل الأربعاء، ما 
أدى إلى إطلاق صافـــرات الإنذار الجوي 
فـــي عـــدد كبير مـــن المناطق في شـــمال 
ووســـط إســـرائيل حتى فـــي نتانيا إلى 

الشمال من تل أبيب.
وقال الجيش إن الصاروخ تحطم في 

الجو ولم يتسبب في وقوع إصابات.
وباشـــرت إســـرائيل في 30 سبتمبر 
هجوما بريـــا في لبنان بعد عـــام تقريبا 
علـــى بدء تبـــادل إطلاق النـــار مع حزب 
الله في أعقاب هجوم حماس في السابع 
من أكتوبر 2023 على إســـرائيل والحرب 

المدمرة التي تلته في قطاع غزة.
ومنذ الثامن من أكتوبر 2023، تسبب 
تواصـــل إطـــلاق الصواريخ مـــن جنوب 
لبنان نحو الدولة العبرية بنزوح أكثر من 

60 ألف شخص في شمال إسرائيل.

 القــدس - بعـــد مـــرور أكثر مـــن عام 
علـــى حرب غزة، أُنهكت قـــوات الاحتياط 
في الجيـــش الإســـرائيلي الـــذي يواجه 
صعوبـــات فـــي التجنيـــد في حيـــن فتح 
جبهة جديدة مع لبنان ما يشـــكل ضغطا 
إضافيـــا على الجنـــود الذيـــن يطالبون 

بإنهاء الحرب.
ومنـــذ هجـــوم الســـابع مـــن أكتوبر 
اســـتدعى الجيش نحـــو 300 ألف جندي 
احتياطي، 18 فـــي المئة منهم رجال فوق 
ســـن الـ40 عاما وكان ينبغي إعفاؤهم من 

الخدمة.
وفي إسرائيل، تعد الخدمة العسكرية 
إلزامية اعتبارا من سن الـ18 عاما للرجال 
والنســـاء على حد ســـواء، وهنـــاك عدة 

استثناءات.
وتقاتل إســـرائيل اليوم على جبهتين 
فـــي قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان. 
وقُتل منذ بدء هجومهـــا البري في قطاع 
غزة في الســـابع والعشـــرين من أكتوبر 
من العام الماضـــي 367 جنديا. فيما قتل 
على الجبهة الشمالية مع لبنان 37 جنديا 
منـــذ بـــدء العمليـــة البرية الإســـرائيلية 
فـــي الثلاثيـــن مـــن ســـبتمبر الماضي.

واضطـــر الجيش إلى تمديد فترة الخدمة 

الاحتياطيـــة فيما يشـــكو بعـــض جنود 
الاحتياط من عدم القدرة على الاســـتمرار 
فـــي حياتهـــم الطبيعيـــة لســـتة أشـــهر 

متواصلة.
ويقول جندي الاحتياط أريئيل سيري 
ليفي في منشور له على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أعيدت مشـــاركته الآلاف من 
المـــرات ”الوضـــع يتجـــاوز قدرتنا على 

الاحتمال“.
ويقول ليفي إنه تم اســـتدعاؤه أربع 
مـــرات منـــذ هجـــوم حمـــاس قبـــل عام، 
ويضيف منتقدا أولئك الذين يريدون بقاء 
إسرائيل في لبنان وغزة ”علينا أن ننهي 
هـــذه الحرب لأنـــه لم يعد لدينـــا جنود“، 
مؤكدا أنـــه ما زال يؤمـــن بخدمة الوطن 

لكن ”التنازلات أصبحت كبيرة للغاية“.
ويقـــول جنـــدي احتيـــاط آخـــر وهو 
أب لطفليـــن لوكالة فرانس بـــرس طالبا 
عـــدم الكشـــف عن هويتـــه إن ”خســـارة 
وظيفتـــي تضاف إلى الإرهاق الجســـدي 

والمعنوي“.
واضطـــر العديـــد مـــن العاملين في 
مصالـــح خاصـــة إلـــى إغلاقها بســـبب 
الحرب حتـــى لو ضمنـــت الحكومة حدا 

أدنى من الدخل لجنود الاحتياط.

ويضيف جنـــدي الاحتيـــاط ”ما زال 
الإيمان بالمصلحـــة العامة فوق مصلحة 
الفرد لكـــن التكلفة كبيرة جدا بالنســـبة 
لعائلتي“، مشـــيرا إلى أنـــه أمضى نحو 

ستة أشهر في غزة هذا العام.
الجدل  المســـتمرة  الحـــرب  وأذكـــت 
العام حـــول تجنيد اليهـــود الأرثوذكس 
المتشـــددين الذين تم إعفاء الكثير منهم 

من الخدمة العسكرية.

ويمثـــل اليهـــود المتشـــددون 14 في 
المئة من الســـكان اليهود في إســـرائيل، 
وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، أي 
نحو 1.3 مليون شـــخص. ووفقا للجيش 
فإن نحو 66 ألفا ممن هم في سن التجنيد 

منهم، معفيون من الخدمة.

وبموجـــب حُكـــم تـــم تبنيـــه عنـــد 
إنشاء إســـرائيل عام 1948 وكان ينطبق 
حينها فقط على 400 شـــخص، تم إعفاء 
اليهود المتشـــددين تاريخيا من الخدمة 
العســـكرية ليكرســـوا وقتهـــم لدراســـة 

النصوص اليهودية المقدسة.
وفي يونيو الماضي، أمرت المحكمة 
طـــلاب  بتجنيـــد  الإســـرائيلية  العليـــا 
المـــدارس الدينيـــة بعـــد أن قـــررت أن 
الحكومة لا يمكنها الاستمرار في الإعفاء 

”دون إطار قانوني مناسب“.
ودعت الأحزاب السياسية المتشددة 
فـــي ائتـــلاف رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو إلـــى مثـــل هـــذا الإطـــار قبل 
التصويـــت علـــى الميزانية فـــي نهاية 

العام.
وقال أرييه درعي، زعيم حزب شاس 
اليهـــودي المتطرف، إنـــه يأمل في ”حل 

مشكلة تجنيد“ طلاب المعاهد الدينية.
ووقّعـــت نحـــو 2000 مـــن زوجـــات 
الجنود الاحتياط من الحركة الصهيونية 
الدينية التي تجمع بين أســـلوب الحياة 
الدينـــي والمشـــاركة في الجيـــش، على 
رسالة مفتوحة تطالب ”بتخفيف العبء 

عن أولئك الذين يخدمون“.

 الخرطوم - تتجه الأوضاع في شـــرق 
السودان نحو المزيد من التعقيد في ظل 
احتدام المعارك في ولاية الجزيرة (وسط 
السودان) المتاخمة لولاية كسلا (شرق)، 
ومـــع اتجاه الجيش لخلـــط الأوراق عبر 
نشـــر ميليشـــيات مســـلحة تتبع إثنيات 
وقبائـــل مختلفة، أغلبهـــا حظي بتدريب 
فـــي إريتريـــا، ما يشـــير إلـــى أن خارطة 
التحالفـــات داخـــل الإقليم قابلـــة للتغير 
وفقا لمجريات الأوضاع العســـكرية، مع 

احتمال دخول أطراف إقليمية.
علـــى  تطلـــق  ميليشـــيات  وأعلنـــت 
تتبـــع  الشـــرقية“،  ”الأورطـــة  نفســـها 
الجبهة الشـــعبية المتحدة بقيادة الأمين 
داؤود، نشـــر قواتها في شـــرق السودان 
بالتنســـيق مع قـــوات الجيـــش، في أول 
انتشـــار لميليشـــيا في مناطق لم تصلها 
الحرب، وذلك بعد تدريبات عســـكرية في 

إريتريا.
وقالـــت الميليشـــيا فـــي بيـــان لهـــا 
”قواتكم الباســـلة بقيادة الجنرال الأمين 
داؤود محمـــود تنتشـــر وتنفتـــح نحـــو 
الإقليم الشرقي بعد عملية مشاورات فنية 
وعســـكرية مع قوات الشـــعب المسلحة، 
الأورطـــة  قـــوات  إســـتراتيجية  ضمـــن 
الشـــرقية بحمايـــة الأرض والعرض مع 

المنظومة الأمنية في البلاد“.
يعـــج  الســـودان  شـــرق  وأضحـــى 
بميليشـــيات تنتمي إلـــى قبائل وإثنيات 
مختلفـــة، إذ يشـــهد الإقليـــم إلـــى جانب 
وقوامهـــا  داؤود،  الأميـــن  ميليشـــيات 
مـــن قبيلة البنـــي عامر، والـــذي كان من 
الموقعيـــن علـــى اتفـــاق جوبا للســـلام، 
ممثلاً عن منبر الشـــرق، ميليشـــيا أخرى 
تابعة لمؤتمر البجا، جناح موسى محمد 
أحمد، وقوامه من قبيلة الهدندوة، وثالثة 
تتمركز في حي بوسط مدينة بورتسودان 
تتبع مؤتمر البجا، جناح شـــيبة ضرار، 
ورابعة في مدينة كســـلا، باســـم الأسود 
الحـــرة تتبـــع قبيلـــة الرشـــايدة بقيادة 

مبروك مبارك سليم.
عســـكرية  قـــوات  نشـــر  ويســـهم 
تنقســـم في ولاءاتها إلى أكبـــر مكونين 
اجتماعيين في شـــرق الســـودان، وهما 
الهدندوة والبني عامر، في فتح المجال 
أمام انخراط تلك العناصر المسلحة في 
صراعات بينية، وأن الاشتباكات القبلية 
التـــي كانـــت تندلع بين حيـــن وآخر في 
شرق السودان منذ اندلاع ثورة ديسمبر 
قابلة لتكون موســـعة في حال تكررت في 
المســـتقبل القريـــب، وأن رهان الجيش 
علـــى تبعية هـــذه القوات إليـــه وعملها 
تحـــت بصـــره يصعـــب أن يضمـــن عدم 
اتخاذها مواقـــف مغايرة قد تنقلب عليه 

بمقتضاهـــا، وســـعيه إلى تأمين شـــرق 
السودان باســـتخدام سلام الميليشيات 
بدلاً من نشر قوات الجيش يشكل تهديدا 

للشرق.
ويبقـــى البعد الإقليمـــي حاضراً في 
الإعلان عن نشـــر ميليشيات مسلحة في 
الشـــرق، وأن قيادة الجيـــش تهدف إلى 
إرســـال إشارات، مفادها أنها قادرة على 
تفخيخ الشـــرق، حال قررت قوات الدعم 

السريع التقدم إليه.
وفي المقابل تبرهن هذه الميليشيات 
على أن مصالح الدول الكبرى في الإقليم 
عبر مساعيها لإقامة قواعد عسكرية على 
البحـــر الأحمر والاســـتفادة من الموانئ 
البحريـــة تواجه تهديـــدات مماثلة عند 
انفراط عقد هذه الميليشـــيات، ما يجعل 
الجيش أكثر قدرة على تخفيف الضغوط 
الواقعـــة عليـــه، والتأكيـــد أن الأوضاع 

تحت سيطرته بشكل كامل.

ويشير نشر ميليشيات مسلحة تلقت 
تدريبها في دولة إريتريا على أن أسمرة 
أضحت طرفا فـــي الصراع القائم، ورغم 
مساعيها للخروج من مأزق دعم الجيش 
أو قوات الدعم السريع إلا أن نشر قوات 
تعمل تحت رعايـــة الجيش وتدربت في 
أراضيه يشـــي أنها خرجت عن الحياد، 

وزادت مخاوفها من انتقال الصراع إلى 
إقليم الشرق المتاخم لها، وهو ما تهدف 
إليه حكومة الأمر الواقع في بورتسودان 
التـــي تحـــاول اســـتقطاب الـــدول التي 
تخشـــى تأثيرات الحرب السلبية عليها 

في صفها.
وقال المحلل السياسي المتخصص 
في شؤون شرق السودان أحمد خليل إن 
الميليشيات التي نشـــرت عناصرها في 
ولاية كســـلا تتواجد منذ اندلاع الحرب، 
وتلقـــت تدريباتهـــا في إريتريـــا، والآن 
ظهرت على السطح تحت مسمّى حماية 
التهديدات التي تحيط بشـــرق السودان 
عقـــب الانتهاكات التي وقعت مؤخرا في 
ولايـــة الجزيـــرة، والمخاوف مـــن تمدد 

الصراع إلى الشرق.
أن تلك الخطوة  وأضاف لـ“العـــرب“ 
تعبـــر عـــن تطـــور يؤكـــد أن الجيش لن 
يقاتل في شـــرق السودان بشكل صريح، 
وستكون هذه المجموعات المسلحة هي 
أدواته الرئيســـية، ما يقـــود إلى تعقيد 
الأوضـــاع الأمنيـــة على نحـــو أكبر في 

المنطقة.
وأوضح أن الجيش يمضي في طريقه 
نحو تأســـيس المزيد من الميليشـــيات 
ليقاتـــل بعضهـــا البعـــض، مثلما حدث 
سابقا مع الحركات المسلحة في دارفور، 
ويهدف إلى التأكيد على أنه ليســـت لديه 
خلافات مع أيّ من المكونات القبلية في 
الشرق، والدليل أنه سمح للجميع بحمل 
الســـلاح بالتعاون والتنســـيق معه، غير 
أنه في الوقت ذاته يغـــذي التنافس بين 
هذه القبائـــل، وليس من المســـتبعد أن 
يتحول إلى صراع موســـع في المستقبل 

القريب.
وأكـــد القيادي بمؤتمـــر البجا محمد 
أحمد مختار أن الجيش السوداني سمح 
لعدد من الميليشيات المسلحة بالانتشار 

فـــي شـــرق الســـودان لتأميـــن المواقع 
الحيويـــة، ويـــدرك أنه في حـــال وصلت 
الحـــرب إلى الإقليم ســـتكون مغايرة عن 
تلك التي تـــدور حاليا في ولايات أخرى، 
بفعل الأهمية الإستراتيجية لإقليم الشرق 
على ســـاحل البحر الأحمـــر، كما أن دول 
الجوار (مثل مصر وإريتريا) تخشى من 
تأثيـــرات وصول الحرب إلى الإقليم على 
أمنها القومي، وأن امتدادها إلى الإقليم 
يعنـــي تغييراً كبيراً فـــي موازين القوى 
علـــى الأرض، وهـــو ما يحـــاول الجيش 

تلافيه من خلال هذه الميليشيات.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الجيـــش الســـوداني يســـعى لأن يجهز 
مسبقا لأيّ معارك متوقعة، منذ أن بدأت 
دعـــاوى لاســـتنفار المواطنيـــن ودعوة 
الشـــباب للانضمـــام إلى الميليشـــيات 
لتجهيز أنفسهم لحرب قد تطال أهاليهم 
والمناطق التي يتواجدون فيها، مشيرا 
إلـــى أن قيـــادة الجيش تهدف إلى ســـد 
الثغرات لدى المناطـــق التي ترى بأنها 
لن تكـــون قادرة على التواجـــد فيها في 
المـــدن والطرق الرئيســـية وتحتاج إلى 

جبهات إسناد أخرى.
ولفـــت إلـــى أن الجيـــش يرتكن على 
تجارب ســـابقة نجحت فـــي دمج قوات 
المجموعـــات المســـلحة داخلهـــا وفقا 
لاتفاق أسمرة عام 2006، ويرى أهمية في 
التعامل مع قوات تتبع لأحزاب ومكونات 
سياســـية، إلا أنه في الوقـــت ذاته يلعب 
بالنار، ففي حـــال تغيرت موازين القوى 
بالمنطقة واختلفت أجندات الميليشيات 
المســـلحة وتعددت الخيارات أمامها لن 
تحافظ علـــى تماســـكها ووقوفها خلف 
الجيش، وســـتكون لديها خيارات أخرى 
للحفـــاظ علـــى مصالحهـــا، وإذا توقفت 
الحـــرب هنـــاك أجنـــدات قبليـــة قابلـــة 

للاشتعال قد تظهر.
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شرق السودان يعج بميليشيات تنتمي إلى قبائل وإثنيات مختلفة

نعيم قاسم لن يحيد عن السياسة المرسومة من قبل إيران

الجيش السوداني يفخخ شرق البلاد 
بنشر ميليشيات جديدة

نعيم قاسم يعلن 
الاستمرار في مصادرة 
قرار الحرب من الدولة

إريتريا أشرفت على تدريب مجموعات مسلحة سودانية على أراضيها
ــــــش الســــــوداني إلى  يســــــعى الجي
تأمين شــــــرق الســــــودان باستخدام 
ســــــلام الميليشــــــيات بدلاً من نشــــــر 
قوات الجيش، وهي خطوة محفوفة 
بالمخاطر وتشــــــكل تهديدا للشــــــرق 
ــــــى تعقيد الأوضاع الأمنية  وتقود إل

على نحو أكبر في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي اضطر 
إلى تمديد فترة الخدمة 

الاحتياطية فيما يطالب 
البعض من جنود الاحتياط 

بإنهاء الحرب

الحرب تنهك الجنود الإسرائيليين في ظل صعوبات في التجنيد

الميليشيات لن تحافظ 
على تماسكها ووقوفها 

خلف الجيش

محمد أحمد مختار

الجيش يؤسس المزيد 
من الميليشيات ليقاتل 

بعضها البعض

أحمد خليل

مجلس الوزراء الإسرائيلي 
الأمني يناقش شروط هدنة 

تستمر 60 يوما مع حزب 
الله في جنوب لبنان دون 

تفاؤل بالنتيجة



 الســليمانية (العراق) - تســـتعد حركة 
التغييـــر للدخول في مســـار إنقـــاذ بعد 
البرلمانيـــة  الانتخابـــات  صفحـــة  طـــي 
في إقليم كردســـتان العـــراق التي مثلت 
نتيجتهـــا إنذارا شـــديدا لها بملامســـة 
جماهيريتها مســـتوى القـــاع واقترابها 
من حافـــة التفكّك والاندثار، بعد أن كانت 
قد مثلّت في سنوات سابقة قوّة سياسية 

صاعدة بســـرعة نحو منافســـة الحزبين 
الكبيرين فـــي الإقليم الحزب الديمقراطي 

الكردستاني والاتّحاد الوطني.
وأعلنـــت الحركة المســـماة ”كوران“ 
باللغة الكردية، الأربعاء، عن اســـتعدادها 
مدينـــة  فـــي  الثالـــث  مؤتمرهـــا  لعقـــد 
السليمانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، 
مؤكّـــدة فـــي بيـــان أنّه ”سيشـــكل محطة 

رئيســـية نحو التغيير الجذري ومراجعة 
شـــاملة للأداء، حيـــث ســـيتيح الفرصة 
لبحـــث التحديـــات ومراجعـــة الآليـــات 
التنظيميـــة، إلـــى جانـــب تقييم شـــفاف 
يهدف إلى تعزيز التكاتف بين مؤسسات 

الحركة“.
ولم تســـتطع حركة التغيير الحصول 
ســـوى علـــى مقعـــد برلمانـــي واحد في 
انتخابـــات الإقليـــم التـــي أجريـــت فـــي 
العشـــرين من أكتوبر الجـــاري وذلك في 
انعـــكاس للأوضاع بالغـــة التعقيد التي 
تمرّ بهـــا بســـبب الصراعـــات الداخلية 
الحادّة التي تشهدها منذ رحيل مؤسسها 
السياســـي الكردي نوشـــيروان مصطفى 
قبل أكثر من سبع سنوات، والتي تسببت 
في تراجـــع حاد في مكانتها السياســـية 
بالإقليم وتمثيلها تحـــت قبّة برلمانه من 
24 مقعدا بعد انتخابات سنة 2013 إلى 12 
سنة 2018 إلى مقعد وحيد في الانتخابات 

الأخيرة.
وتأمـــل الحركة أن تتمكّـــن من خلال 
مؤتمرهـــا فـــي وقـــف مســـار الانحـــدار 
واســـتعادة البعـــض ممّـــا خســـرته من 
ســـيناريو  عـــن  والابتعـــاد  شـــعبيتها 
الانقراض من الســـاحة السياسية والذي 
يقول مطلعـــون على طبيعـــة الصراعات 
داخـــل ”كـــوران“ إنّه لن يكون مســـتبعدا 
في حـــال تمـــادت الأجنحـــة المتصارعة 

في التمســـك بمواقفها ولـــم تقدّم بعض 
التنازلات لخصومها ومنافسيها.

وعلى هـــذه الخلفية وجهـــت الحركة 
دعوة إلى جميع أعضائها والشخصيات 
المؤثـــرة فيها والداعمين لها للمشـــاركة 
الفعالة في المؤتمر الذي ”ســـيتم خلاله 
طرح مشـــاريع وأفكار جديدة تسعى إلى 

إثراء مسيرة الحركة“، بحسب البيان.

ولم تكن النتيجة الهزيلة التي حققتها 
حركة التغييـــر في الانتخابـــات مفاجأة 
لقيادتهـــا التـــي اســـتبقت الاســـتحقاق 
بحجز مكان لهـــا في المعارضة بإعلانها 
الانســـحاب مـــن حكومـــة الإقليـــم ومن 
الحكومة المحلية في السليمانية إضافة 
إلى ســـحب الموظفيـــن التابعين لها من 

إدارات عدد من الأقضية والنواحي.
وكان الصعود السريع لحركة التغيير 
منذ تأسيســـها في ســـنة 2009 قد أوحى 

بميلاد طرف ثالث قوي في معادلة الحكم 
فـــي إقليم كردســـتان العـــراق التي ظلت 
لفترة طويلة أسيرة ثنائية حزبي بارزاني 
– طالبانـــي، حيـــث تمكنـــت الحركـــة من 

التقدّم إلى مرتبة القوة السياسية الثانية 
في الإقليم بعد الحزب الديمقراطي وعلى 
حســـاب الاتحاد الوطني الذي انشّق عنه 
زعيمها ومؤسسها، فضلا عن مشاركتها 
العراقـــي  البرلمـــان  انتخابـــات  فـــي 

وحصولها على تمثيل جيّد داخله.
وبعد مشـــاركة حركة التغييـــر لعدّة 
وإدارة  الإقليـــم  حكومـــة  فـــي  ســـنوات 
مؤسســـاته بما في ذلك ترؤسها لبرلمانه 
رأت قيـــادات الحركة مؤخرا في ســـحب 
أعضائها من مؤسســـات الإقليم والركون 
إلـــى المعارضة حلا مناســـبا لأوضاعها 
المســـتجدّة ومـــا يميزها مـــن صراعات 
حادّة بين أجنحتها لم تقتصر على الإرث 
السياســـي لنوشـــيروان بل شملت أيضا 
إرثه المـــادي حيث كان لاكتشـــاف قيامه 
قبل وفاته بتوزيع ممتلكات الحركة التي 
تمثل ثروة طائلـــة وتحتوي على عقارات 
ومعامـــل وشـــركات تقدر قيمتهـــا بأكثر 
من مليار دولار أســـوأ الأثر على ســـمعة 

الحركة ومصداقيتها لدى جماهيرها.
وقادت الصراعات إلى شلل قيادي في 
حركـــة التغيير التي تعـــذّر اختيار قيادة 

لها متوافق عليها من قبل الجميع. 

وعقد عدد مـــن أعضاء حركة التغيير 
فـــي أوائل ســـبتمبر الماضـــي اجتماعا 
طارئـــا أكدوا خلاله على ضـــرورة إجراء 
الانتخابـــات الداخليـــة لاختيـــار الأمانة 
العامـــة والمجلـــس التنفيـــذي للحركـــة 
محذريـــن مـــن التجـــاوز على الدســـتور 
الداخلـــي لهـــا فـــي إســـناد أيّ منصـــب 
أو مهمـــة خـــارج الضوابط التـــي يقرها 

مجلسها الوطني.
وأواخـــر الشـــهر ذاتـــه اســـتخدمت 
قيـــادات فـــي حركـــة التغييـــر العناصر 
المســـلحة التابعة لها لمنع إقامة مراسم 
كان مـــن المقرر عقدها لتعيين دانا أحمد 
مجيد كمنسق جديد لحركة التغيير. وقام 
جيا ابن نوشـــيروان مصطفـــى بتوجيه 
قواتـــه إلى مقـــر الحركة وأغلـــق مدخله 
الرئيسي باســـتخدام حواجز خرسانية، 
قائلا إن مقر الحركة الذي يضم أيضا قبر 
مؤسسها ليس ملكا لمنظمي المؤتمر وأنّ 
عليهم إقامة مراســـم تسليم المسؤوليات 

في مكان آخر.
ويشكّل بلوغ الصراعات داخل حركة 
التغيير هذا المســـتوى مؤشّـــرا ســـلبيا 
بشـــأن إمكانية نجـــاح المؤتمر المرتقب 
فـــي جمع شـــتات الحركـــة وإعادتها إلى 
سالف مكانتها بعد أن فقدت مصداقيتها 
وخســـرت ثقـــة الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

جمهورها.

 مســقط - أثـــارت محاولة اســـتيلاء 
أشـــخاص نافذين على موقـــع تراثي في 
مدينـــة تاريخيـــة عمانية بهـــدف تغيير 
معالمه تحـــت عنوان الاســـتثمار غضب 
أبنـــاء المدينـــة، وســـلطت الضـــوء على 
وجود مشـــاكل في تنفيذ مخطط التنمية 
الـــذي تعمل الســـلطات علـــى إطلاقه في 
الجهـــات بســـبب وجود نقائـــص إدارية 
وتنظيمية، وثغرات قانونية تتسرّب منها 
المحســـوبية والفســـاد إلى مشاريع ذلك 
المخطّط وتحوّلها عن هدفها المتمثّل في 
تحقيـــق المنفعة العامة وتقليص نســـب 
الفقـــر والبطالـــة نحو خدمـــة المصالح 

الشخصية والأغراض الخاصّة.
ويوجّه أهالي وشـــيوخ وأعيان ولاية 
مرباط التاريخية المطلة على بحر العرب 
بمحافظـــة ظفـــار جنوبي ســـلطنة عمان 
أصابـــع الاتّهـــام إلى عضو فـــي مجلس 
الشورى العماني بمحاولة الاستيلاء على 
موقع في المدينة يحتوي على عدّة معالم 
تاريخيـــة ذات رمزيـــة كبيرة مـــن بينها 
حصن مربـــاط وعدد مـــن أضرحة أعلام 
المنطقة وأوليائها ذوي المكانة الروحية 

المرموقة لدى السكان المحليين.
ويخالف ذلك جذريا حرصا مســـتمرا 
مـــن قبـــل الدولـــة العمانية علـــى حماية 
التـــراث والأماكـــن ذات البعد الاجتماعي 
بوضـــوح  تجسّـــده  كانـــت  والروحـــي 
توجيهات الســـلطان الراحـــل قابوس بن 
ســـعيد بوجـــوب الحفـــاظ علـــى المعالم 
والمنشـــآت مثل المقابر وقاعات اجتماع 
القبائـــل فـــي الأفـــراح والمآتـــم، وعـــدم 
الســـماح بمرورها إلى أيـــدي أي جهات 

تحت أي عنوان من استثمار وغيره.
ومع ذلك، تشـــتكي بعض الأوســـاط 
الاجتماعيـــة والفعاليـــات القبلية من أن 

أشـــخاصا ذوي نفوذ سياســـي وإداري 
ومالي يجـــدون دائمـــا طرقـــا للالتفاف 
علـــى القوانيـــن والزحف تلـــك المناطق 
وتغييـــر  معالمهـــا  علـــى  والاســـتيلاء 

مظاهرها واستخداماتها الأصلية.

ويقـــول بعض الشـــيوخ والأعيان إنّ 
العضـــو المذكور يحـــاول التعويل على 
نفـــوذه داخل بعض الأجهـــزة الحكومية 
والاعتمـــاد علـــى علاقاتـــه القائمة على 
المصالح وتبادل المنافع والخدمات مع 
عدد من المســـؤولين، فـــي الالتفاف على 
الاعتـــراض الشـــديد علـــى تغيير ملامح 
المدينـــة ليس فقط من قبل أبنائها، ولكن 
أيضـــا من قبـــل منظمات دوليـــة مهتمّة 
بالحفـــاظ على التـــراث المـــادي الثمين 

لمرباط، وحتّى من قبـــل جهات حكومية 
سبق لها أن قرّرت بالفعل عدم مشروعية 
إدخـــال أي تغييـــر على ملامـــح المدينة 

وفضائها العام.
ويوضح الشيخ أحمد سعيد العمري 
وهـــو من أعيان المدينة أنّ عضو مجلس 
بنفـــوذه  الاســـتعانة  حـــاول  الشـــورى 
الســـياحة  وزارتي  لإقنـــاع  ووســـاطاته 
والإســـكان لوضـــع اليـــد علـــى موقـــع 
اســـتراتيجي في مرباط، وبينما رفضت 
وزارة الســـياحة مطلبـــه، مكنتـــه وزارة 
الإسكان من الحصول على أرض من جهة 
الغرب وذلك بموجـــب عقد أتاح له لاحقا 
الحصـــول على قـــرض من بنـــك التنمية 

الحكومي.
واطّلعـــت العـــرب على سلســـلة من 
الوثائق والمراســـلات الرســـمية تتعلّق 
بالقضية من ضمنها مراســـلة من وزارة 
الســـياحة تؤكّد فيها عدم الموافقة على 
التفريـــط بأي أرض في مرباط لعدم توفّر 
أراض في المحافظة مطروحة للاستثمار 
تعلـــن  مراســـلات  وكذلـــك  الســـياحي، 
الســـلطات المحلية من خلالها التمسّـــك 
بملكيـــة أراضـــي المحافظـــة والأحقيـــة 
باســـتغلالها بما يخدم مصالح الســـكان 

ويوفّر لهم مساحات ترفيهية ومتنفّسات.
وقال الشـــيخ أحمد ســـعيد إنّ عضو 
مجلس الشـــورى أقام له بيتا في منطقة 
أخرى بصلالة، وأســـس شـــركة ثمّ اتفق 
لاحقا مع مســـتثمر عماني صاحب نفوذ 
وأقنعـــه بأن يقدم طلبـــا لتحويل الأرض 
إلـــى اســـتثمار ســـياحي، وقد تـــم ذلك 
بالفعل وبدأ العمـــل في المكان الذي هو 
في الأصـــل متنفس عـــام ذو خصوصية 

اجتماعية وتاريخية.
المســـتثمر  أن  موضّحـــا  ويضيـــف 
حصل على عقد اســـتثمار لمدّة خمسين 
ســـنة مـــع منحـــه واجهـــة مربـــاط كلها 
القديم  والســـوق  القديمـــة  والحصـــون 
وبندر مرباط إلى جانب تصريح بإدخال 

البحر في المدينة الأثرية.
ويشير إلى أنّ المستثمر اقتطع جزءا 
من تلك المدينـــة وأدخل البحر في موقع 
أفـــراح وأتـــراح بولاية مربـــاط ومصدر 
مياههـــا منذ آلاف الســـنين قبـــل أن يتم 
”توقيفـــه بالقـــوة القبلية“، وفـــق عبارة 

الشيخ أحمد.
ويذكّر بأنّ أوامر سامية بعدم تحويل 
أي متنفس عام لأي أغـــراض تجارية أو 
سياحية كانت قد صدرت في 2003 وتمت 

بموجبها إعادة المتنفسات وما تحتوي 
عليه من منشـــآت ومرافق إلى الوزارات 
الحكوميـــة منـــذ ســـنة 2009، علمـــا بأنّ 
الموقـــع الممنـــوح لعضو الشـــورى في 
مرباط معتمد من قبل وزارة الإسكان من 
ضمن المتنفسات العامة وبتزكية من كل 

الجهات الرسمية في الولاية.
ويضاعـــف غضـــب أهالـــي مربـــاط 
بشـــأن  الســـلطات  لـــدى  شـــكاويهم  أنّ 
والعبـــث  مدينتهـــم  ملامـــح  تغييـــر 
بمعالمها التاريخية لم تجد الاســـتجابة 
المطلوبـــة إذ يبـــدو أن علاقـــات عضـــو 
مجلس الشـــورى ونفوذه كانت حاســـمة 
فـــي فـــرض الأمر الواقـــع علـــى المدينة 

وأهلها.
ويلفـــت الشـــيخ العمري إلـــى تقديم 
والأعيـــان  الشـــيوخ  باســـم  شـــكوى 
دون  الاختصـــاص  ذات  الجهـــات  لـــكل 
الحصـــول علـــى اســـتجابة مـــن قبلها، 
المســـتثمر  منحـــت  ذلـــك  مـــن  وبـــدلا 
واجهة مرباط بموافقـــات عليها تواقيع 
وأختـــام مســـؤولين فـــي تلـــك الجهات 

الحكومية.
ولـــم تتجـــاوز تلـــك الجهـــات علـــى 
قرار وزارة الســـياحة فحســـب، بل على 

ســـلطة القضـــاء بحدّ ذاتـــه، حيث لعبت 
المحسوبية والوساطات في إبطال حكم 
ببطلان عقد المســـتثمر وعـــدم صحته، 
وفـــي منع عـــرض القضية علـــى محكمة 

الاستئناف والمحكمة العليا.
وتعـــد ولايـــة مرباط التـــي تبعد عن 
مدينـــة صلالـــة بنحـــو أربع وســـبعين 
كيلومترا إحـــدى العلامـــات البارزة في 
المعالـــم التراثية والســـياحية العمانية 
بالنظر إلـــى حيثيتهـــا التاريخية حيث 
 اشـــتهرت  منذ  القرن  التاســـع الميلادي 
بتربيـــة الخيـــول، كمـــا يـــدل اســـمها، 
وتصديرهـــا إلـــى العديـــد  مـــن  الموانئ 
 والمـــدن  العربية والإســـلامية بالإضافة 
إلـــى تجارة  اللبـــان  والمنتجات  الحرفية 

 المختلفة.  
وتشـــتهر، بحســـب وثيقـــة تعريفية 
لوزارة الســـياحة العمانيـــة، بالعديد من 
المواقـــع الســـياحية الطبيعية  والمعالم 
الطابـــع  ذات   التاريخيـــة  والمبانـــي 
 المعمـــاري القديم أبرزهـــا حصن مرباط 
الـــذي يعد  من أهـــم  المعالـــم  التاريخية 
 والأثريـــة بالولايـــة ويطل على ســـاحل 
ميناء مربـــاط  القديم  ويعود  تاريخ بنائه 

إلى القرن التاسع الميلادي. 
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التاريخ في مهب الاستثمار الوهمي

ر برداء التنمية والاستثمار 
ّ
فساد متست

يتربص بمدينة مرباط التاريخية العمانية
ثغرات تنظيمية تنفذ منها المحسوبية والمصالح الشخصية إلى مخطط التنمية الجهوية

ــــــة والارتقاء  ــــــة الجهات العماني تنمي
ــــــش ســــــكانها والحدّ  بمســــــتوى عي
ــــــة شــــــبابها، والتي جعلت  من بطال
ــــــا لجهودها في  منهــــــا الدولة عنوان
المرحلة الحالية، لا تخلو من عوائق 
وعثرات تتمثّل أساســــــا في دخول 
خط  ــــــى  عل والمحســــــوبية  الفســــــاد 
الجهــــــد التنموي بهــــــدف تحويل ما 
يتيحــــــه من فرص وامتيازات لخدمة 
الأغــــــراض الشــــــخصية والمصالح 
الفردية الضيّقة، وهو أمر تجسّــــــده 
التاريخية  ــــــاط  مرب محافظــــــة  حالة 
التي أصبحت عرضة لمطامع بعض 
ــــــط بهم من  المســــــؤولين ومــــــن يرتب

أصحاب الأموال.

حركة التغيير تدشن مسار إنقاذ بعد عثرتها 
في انتخابات كردستان العراق

ما يجري في مرباط يخالف 
توجيهات عليا بحماية 

المعالم التاريخية والمقابر 
والمتنفسات العامة 

وقاعات اجتماع القبائل

مؤشرات على عدم إمكانية 
نجاح المؤتمر الثالث لحركة 

التغيير في جمع شتاتها 
بعد أن خسرت مصداقيتها 

لدى جمهورها

شعارات التغيير لم تعد تغري الجمهور
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 عادت إيطاليا بقوة لتسجيل حضورها 
المتميـــز فـــي ليبيا مع الإعلان رســـميا عن 
الانطلاق فـــي تفعيـــل معاهـــدة الصداقة 
والشـــراكة والتعـــاون المبرمـــة بـــين روما 

وطرابلس في العام 2008.
وعبّر رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة عن ســـعادته بـ“التقدم 
الإيجابي في مســـار إعـــادة تفعيل اتفاقية 
الصداقة والتعاون المتوقفة منذ 14 عاما“، 
فيمـــا اعتبرت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجيـــا ميلوني أن العلاقـــات مع ليبيا 

تعد أولوية لحكومتها.
وبمناســـبة الاحتفـــاء بعـــودة منتدى 
الليبي إلـــى الانعقاد  الأعمـــال الإيطالي – 
مجـــددا الثلاثاء فـــي العاصمـــة طرابلس 
بعـــد غياب دام 10 ســـنوات، قالت ميلوني 
”إننا نضع الأســـس لمرحلـــة جديدة تماما 
والتجارية“،  الاقتصاديـــة  علاقاتنـــا  فـــي 
وخاطبت مســـؤولي البلديـــن ”نحن نفعل 
ذلك مـــع إدراكنا بأن إيطاليـــا وليبيا هما 
دولتـــان صديقتـــان، تربطهمـــا قـــرون من 
التاريخ المشـــترك، وأن مصائرنا متشابكة 
ونحن أقرب بكثير إلى بعضنا البعض مما 

نتذكره في الكثير من الأحيان“.
ويرى مراقبون أن إيطاليا اســـتطاعت 
فـــي  التاريخـــي  نفوذهـــا  تســـترجع  أن 
مســـتعمرتها الســـابقة، وأن تتفـــوق على 
حيـــث  مـــن  الأخـــرى  الأوروبيـــة  الـــدول 
خطواتهـــا الجدية ومواقفهـــا البراغماتية 
والتي تســـتند بالأســـاس إلى دعم سلطة 
الأمر الواقـــع وعدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول.
ويشـــيرون إلى أن المصالـــح هي التي 
تحكـــم العلاقات بين ليبيـــا وإيطاليا، وأن 
ميلوني تحترم هـــذا المبدأ، كما أن الدبيبة 
يتعامـــل معـــه بجديـــة كاملـــة في ســـياق 
الانســـجام التلقائي مـــع متطلبات المرحلة 
ومع سياســـة البحث عن حلفـــاء يدعمون 
استمرار الوضع الليبي على ما هو عليه.

وأعلن الدبيبة عودة الخطوط الجوية 
الإيطالية إلى العمل مـــن المطارات الليبية 
بشكل رســـمي، وقال خلال افتتاح المنتدى 
الاقتصادي الليبي – الإيطالي في طرابلس 
”علاقات ليبيا وإيطاليا تشهد تطورا كبيرا 
في الفترة الأخيرة، ووجود رئيسة الوزراء 
ميلوني يؤكد حرصها على تعزيز التعاون 
مع بلدنا“، مشيرا إلى أن ”الحضور الكبير 
للمســـؤولين ورجـــال الأعمـــال الإيطاليين 
يؤكد حالة التعافي التي تشهدها ليبيا في 

الآونة الأخيرة“.
وتابع الدبيبة ”سنطلق قريبا مشروع 
الطريق الســـاحلي إمساعد – رأس جدير“، 
ولفت إلى قيـــام حكومته بتفعيل الاتفاقية 
المتعلقة بالمنح الدراسية والتعاون الثقافي 

بين ليبيا وإيطاليا.
من جانبه، أعلـــن وزير المواصلات في 
حكومة تصريف الأعمال محمد الشـــهوبي 

بـــدء تفعيل اتفاقيـــة الصداقـــة والتعاون 
الليبيـــة – الإيطاليـــة، وقـــال إن ”مجلـــس 
الـــوزراء أذن بالتعاقد مع شـــركة توديني 
الإيطالية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية في 
قطـــاع الطرق، إذ تضمنت الاتفاقية تطوير 
العزيزية  القطاعـــين الفرعيين الخمـــس – 
بطـــول 134 كيلومتـــرا والعزيزيـــة – رأس 

جدير بطول 160 كيلومترا“.
وبحســـب الوزيـــر، فإنه مـــن المقرر أن 
يجـــري خلال المنتدى منـــح خطاب القبول 
للعرض المقدم من الشركة الإيطالية، وذلك 
للبدء في التحضيرات واستكمال إجراءات 
التعاقـــد، معتبرا أن ”هـــذه الخطوة تأتي 
تمهيـــدا لتوقيـــع العقد النهائي لمشـــروع 
تنفيذ طريق العزيزية – رأس جدير، بهدف 
تعزيـــز البنيـــة التحتية وتطوير شـــبكات 

الطرق بالتعاون مع شركاء دوليين“.

 وأوضـــح وزيـــر الأعمـــال والصناعة 
فـــي إيطاليـــا دولفـــو أورســـو أن ”منتدى 
الأعمال الليبي الإيطالي يعد إشارة للدول 
الأوروبية الأخـــرى: نأمل في تعاون جديد 
ومتســـاو بين إيطاليا وليبيـــا وأيضا بين 
أوروبـــا وليبيا“، وتابـــع أن ”هذا المنتدى 
الاقتصادي مطلوب بشدة من قبل ميلوني، 
وهو يمثل نقطة تحول مهمة وهامة مقارنة 
بما حدث للأسف في السنوات الأخيرة في 

ليبيا“.
وحـــول الاتفاقيات الثماني الموقعة في 
منتـــدى الأعمـــال الإيطالـــي – الليبي، قال 
أورسو في تصريحات صحفية إنها ”تفتح 
آفاقا جديـــدة، أولا وقبل كل شـــيء في ما 
يتعلق بالتعاون، ولكن أيضا في ما يتعلق 
بالتبادل التجاري، فضلا عن الاستثمارات 
الإنتاجية فـــي الدولة الواقعة في شـــمال 

أفريقيا“.
وأضاف أن الاتفاقيات ”تفتح مسارات 
جديـــدة أيضـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالأدوية 
والتكنولوجيـــا الحيويـــة وعلـــوم الحياة 
والطاقـــة المتجـــددة والمواد الخـــام المهمة 
التـــي تخدم التحـــول المزدوج الـــذي تريد 
أوروبـــا تحقيقـــه بالتكنولوجيا الخضراء 

والتكنولوجيا الرقمية“. 
ووقّـــع البلـــدان مذكـــرة تفاهم بشـــأن 
تعـــاون مصلحتـــي الطيـــران المدنـــي في 
البلديـــن، وأخـــرى فـــي مجـــال التعـــاون 
الصحـــي بين جهاز دعم وتطوير الخدمات 
العلاجيـــة ومؤسســـة ”جي.كـــي.أس.دي“ 
للاســـتثمار، ومذكـــرة بـــين اتحـــاد غرف 

التجارة الليبي ونظيره الإيطالي.

كما تم توقيع مذكـــرة تفاهم بين مركز 
تنمية الصـــادرات الليبية ووكالة التجارة 
الخارجيـــة الإيطالية، وأخـــرى بين وزارة 
الحكـــم المحلي الليبية والغرفـــة التجارية 
الليبيـــة الإيطاليـــة، ومذكرة بـــين حكومة 
للتعـــاون  الإيطاليـــة  والوكالـــة  الوحـــدة 

الإنمائي.
وفي يوليو 2018 اتفقت إيطاليا وليبيا 
على إحياء معاهـــدة الصداقة التي وقّعت 
بينهما فـــي 2008 لمعالجة ملف المهاجرين، 
وذلك خلال زيـــارة قام بها وزير الخارجية 
الإيطالي آنذاك إينزو ميلانيسي لطرابلس، 
متوافـــرة  الظـــروف  ”كل  أن  أكـــد  حيـــث 
للعمـــل يدا بيـــد بهدف دعم عملية إرســـاء 
الاســـتقرار والأمـــن والوحدة فـــي ليبيا“، 
وأضـــاف أن ليبيا ”تتقاســـم مـــع الاتحاد 
الأوروبي مسؤولية وواجب مواجهة تدفق 
المهاجرين“، معتبرا أن ”التعاون بين ليبيا 
وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أساسي لحل 
قضيـــة الهجـــرة وتجنب (حصـــول) مآس 

إنسانية“ في البحر المتوسط.
وقـــال وزيـــر الخارجية الليبـــي آنذاك 
محمد سيالة ”توافقنا على إحياء معاهدة 
الصداقـــة الإيطالية الليبية التي تعود إلى 
2008“ فـــي إشـــارة إلى معاهـــدة الصداقة 
والشـــراكة والتعاون التي جـــرى التوقيع 
عليهـــا فـــي الثلاثـــين من أغســـطس 2008 
من قبـــل العقيـــد معمر القذافي وســـلفيو 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  برلســـكوني 
الإيطالـــي، وتم اعتبارهـــا آنـــذاك حدثـــا 
تاريخيا باعتبارها تضمن اعتذار روما عن 

سنوات احتلالها للأراضي الليبية.
وبحســـب المعاهدة، تلتزم إيطاليا بناء 
على المقترحات المقدمة من القيادة الليبية 
والمناقشـــات التي جـــرت لاحقـــا، بتوفير 
الأرصدة المالية اللازمة لتنفيذ مشـــروعات 
البنية الأساســـية التي يتم الاتفاق عليها 
بين البلدين في حدود مبلغ خمسة مليارات 
دولار أميركـــي، بمعـــدل ربع مليـــار دولار 
أميركي ســـنويا على مدى عشـــرين عاما. 
وتقـــوم الشـــركات الإيطاليـــة بتنفيذ هذه 
المشروعات بعد الاتفاق المشترك على قيمة 
كل مشـــروع ويتم تنفيذ هذه المشـــروعات 
على مـــدى 20 عاما وفقا للجـــدول الزمني 
الـــذي يتـــم الاتفـــاق عليـــه بـــين الطرفين 
الإيطالـــي والليبـــي، على أن تـــدار الموارد 
المالية المخصصة مباشرة من قبل الجانب 
الإيطالـــي، وتوفـــر ليبيـــا كافـــة الأراضي 
اللازمة لتنفيذ الأعمال بدون أي أعباء على 

الجانب الإيطالي والشركات المنفذة.
كمـــا تنـــص المعاهـــدة علـــى أن يتـــم 
تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة متكافئـــة تتكون 
مـــن عناصر معينة مـــن الدولتين، وتتولى 
المواصفـــات  تحديـــد  المشـــتركة  اللجنـــة 
الفنية للمشـــاريع الواردة بالمادة السابقة، 
وتحـــدد المدى الزمنـــي الإجمالـــي وآجال 
تنفيـــذ المشـــاريع، فـــي إطـــار التدفقـــات 
النقدية الواردة فـــي نفس المادة، وعلى أن 
تلتزم ليبيا على أســـاس تفاهمات خاصة 
بالتعامل المباشـــر مع الشركات الإيطالية، 
بضمـــان تنفيـــذ هـــذه الشـــركات لأعمال 
البنى التحتية الهامة ومشـــاريع صناعية 
واســـتثمارات داخل أراضيها، ويتم تنفيذ 
المشـــروعات بالأســـعار التي يتـــم الاتفاق 

عليها بين الطرفين.

ــــــس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة ورئيســــــة  أعلن رئي
ــــــي تفعيل عدد من اتفاقيات شــــــراكة بين  ــــــوزراء الإيطالية جورجيا ميلون ال
ــــــن، وهــــــو ما يمهد لعــــــودة إيطاليا لتســــــجيل حضور قــــــوي في ليبيا  البلدي

والتأسيس لمرحلة تعاون اقتصادي جديد.

لان معاهدة 
ّ

الدبيبة وميلوني يفع

القذافي وبرلسكوني
رئيسة الحكومة الإيطالية: سنضع الأسس لمرحلة جديدة 

في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية

إيطاليا تسعى لاسترجاع موقع مؤثر في ليبيا

 تونــس - تبايـــن تأثيـــر التغيـــرات 
المناخية على مختلف المناطق التونسية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، وســـط إجمـــاع 
الخبراء على كونها كانت أشد وقعا على 
الطبقـــة الفقيرة والفئات الهشّـــة، فضلا 
عن الإقـــرار بكون التغير المناخي أصبح 
واقعا في تونس ويستوجب طرق تعامل 

مختلفة.
التأثيـــرات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المناخية ســـاهمت في زيادة مســـتويات 
الفقـــر وعمّقهـــا ضعـــف تدخـــل الدولة 
والاضطلاع بمهامها، وغياب سياســـات 
بيئيـــة واقتصاديـــة واجتماعية ملائمة 

لتلك التغيرات.
وثمّـــة إجماع من المراقبـــين على أن 
المنوال التنموي المعتمد في تونس كشف 
أنه غير ناجع ويحتاج إلى مراجعة، وأن 
مناطق عدة في حاجة إلى منوال تنموي 
جديد ورؤية مغايرة لإشـــكالات التنمية 

بها.
المنتـــدى  أعدهـــا  دراســـة  وأكـــدت 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي 
والاجتماعيـــة تحـــت عنـــوان ”التغيـــر 
المناخـــي: التأثير والآثـــار غير المتوقعة 
الأســـباب والنتائج مدينة العلا ومدينة 
قلعة الأندلس مثالا“، أن تأثيرات التغير 
المناخي كانت أشـــد وقعا علـــى الطبقة 
الفقيـــرة التي زاد وضعهـــا الاجتماعي 
والاقتصـــادي تعقيـــدا، إضافـــة إلى أن 
الفئات الهشة وفي مقدمتها النساء هي 

الأكثر تضررا.
وبيّنـــت نتائج الدراســـة أن ولايات 
تونس الكبرى التي تشـــمل 48 معتمدية 
أكثـــر ترفا مقارنة بالجهـــات الأخرى إذ 
يتراوح معـــدل الفقر فيها بـــين 0.2 و15 

في المئة.
وتعتبر معتمديـــات البطان وطبربة 
وقلعـــة الأندلس الأكثر فقـــرا في ولايات 
تونـــس الكبرى بينما لا تتجاوز نســـب 
الفقر 1.3 فـــي معتمديـــات المنزه وحلق 

الوادي وأريانة المدينة.
وتعتبر جهات قلعة الأندلس وسيدي 
ثابـــت وحـــي التضامن الأكثـــر فقرا في 
ولايـــة أريانة رغـــم أنها تقع فـــي دوائر 

المناطق الأكثر ترفا.

وتركـــز الدراســـة ملاحظاتهـــا على 
معتمديـــة قلعـــة الأندلـــس التـــي تعتبر 
الأكثر فقرا في ولايـــة أريانة مقابل أنها 
الأكثر إنتاجا إذ وفرت للولاية 9560 طنا 
من الحبوب سنة 2016 و19387 رأسا من 

الماشية.
وفـــي إقليم الوســـط الغربـــي الذي 
يضم الولايات الأكثر فقرا وهي القيروان 
وسيدي بوزيد والقصرين فقد بلغ معدل 

نسبة الفقر 29.3 في المئة.
إن  الدراســـة  إعـــداد  فريـــق  وقـــال 
الهدف منها فهم العلاقة بين الهشاشـــة 
والتغيرات  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الأكثـــر  أن الفئـــات  ثبـــت  إذ  المناخيـــة 
فقرا هـــي الأكثر تعرضا لســـلبيات هذه 
التغيرات الأمر الذي يســـتوجب ســـرعة 
في تنفيذ خطط تساعد هذه الفئات على 

التأقلم وتجاوز الصعوبات.

وأفادت منسقة قسم العدالة البيئية 
والمناخيـــة بالمنتـــدى إينـــاس الأبيض، 
خـــلال ندوة صحفية انتظمـــت الثلاثاء، 
بأن هذه الدراســـة تهدف إلـــى التوعية 
بأن التغيرات المناخيـــة أصبحت واقعا 
لا بـــد مـــن التعامل معه بجديـــة وبحذر 
والاستعداد له من خلال وضع سياسات 
تكيـــف وتأقلم تراعي المجتمعات المحلية 
وقدرتهـــا على الصمود أمـــام التغيرات 

المناخية.
ولفتـــت إلـــى أنـــه قـــد تم الاختيار 
علـــى منطقتي العلا مـــن ولاية القيروان 
وقلعة الأندلـــس من ولايـــة أريانة، رغم 
(الأولى  الجغرافـــي  موقعهما  اختـــلاف 
ســـاحلية والثانية داخلية)، لاشتراكهما 
في الإشـــكاليات في علاقة بالشح المائي 
والجفاف والتأثيرات على موارد الدخل 
للمواطنين، وانتشـــار ظاهرة الهشاشـــة 
التي تعكسها العديد من المؤشرات على 
غرار ارتفاع معدل البطالة والفقر وتردي 

البنية التحتية.
وأوضحت إيمان الكشباطي صاحبة 
هذه الدراســـة وهـــي أســـتاذة جامعية 
مختصـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع وعلـــم 
الديموغرافيـــا، أن هـــذه الوثيقة تجمع 
بين مظاهر التغير المناخي ونتائجه في 
المنطقتين الأكثر فقرا في تونس حســـب 
معطيـــات المعهد الوطنـــي للإحصاء في 
خارطـــة الفقر 2020، وتهدف إلى كشـــف 
العلاقـــة بـــين تغيـــر المناخ والهشاشـــة 
في هاتـــين المنطقتين وإمكانيـــة ارتباط 
الانخراط في الهجرة بمختلف أشـــكالها 

بهذه التحولات.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى مقاربـــة 
مختلطـــة تدمـــج بـــين الكمـــي والكيفي 

استنادا إلى القراءة الجندرية.
وأفاد أســـتاذ علم الاجتمـــاع بلعيد 
أولاد عبداللـــه بأن ”عندمـــا نتحدث عن 
تداعيات أزمة اقتصاديـــة أو اجتماعية 
أو سياسية أو مناخية فمن الطبيعي أن 
تكون الفئات الفقيرة الأشـــد تضررا كما 

أن تلك الأزمات تزيد من فقرها“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”التحـــولات المناخيـــة تســـتدعي القيام 
بدراســـات إســـتراتيجية للتعامل معها 
ذلـــك لأن خارطـــة العالم تتغير حســـب 

الزمن“.
وتابع أولاد عبداللـــه ”الفقر موروث 
لدى بعض الولايات (القيروان، ســـيدي 
بوزيـــد، القصريـــن) وهي الأكثـــر فقرا، 
والمسألة تتجاوز التغيرات المناخية التي 

كشفت مستويات الفقر بتلك المناطق“.
وتســـببت أزمـــة التغيـــر المناخـــي 
في تدهـــور الوضع الاجتماعي لســـكان 
منطقتـــي العـــلا وقلعـــة الأندلس، حيث 
أدت إلـــى انخفـــاض الإنتـــاج الزراعي 
والدخـــل والقـــدرة الشـــرائية وجـــودة 
الحيـــاة الاقتصاديـــة ونتجـــت عن ذلك 
زيادة معدلات البطالة والنزوح وتصدع 
العلاقات الأســـرية، كما تأثـــرت الحالة 

النفسية الجماعية بسبب الجفاف.
ســـكان  يواجه  الدراســـة،  وحســـب 
المنطقتـــين حزمـــة من التحديـــات خلال 
ممارسة أنشـــطتهم الاقتصاية اليومية، 
أهمهـــا غيـــاب رأس المال ودعـــم الدولة 
ونقص الاســـتثمارات وضعـــف الأجور 
اليوميـــة أو الشـــهرية بالإضافـــة إلـــى 

تدهور القدرة الشرائية.
مستويات  من  المتســـاكنون  ويعاني 
الاقتصاديـــة  الهشاشـــة  مـــن  عاليـــة 

والاجتماعية خاصة وأن ضعف الإنتاج 
الزراعـــي الذي يشـــكل العمـــود الفقري 
للاقتصاد المحلي أدى إلى فقدان العديد 
منهـــم لوظائفهم والالتحـــاق باحتياطي 

البطالة.
وكشـــفت الدراســـة أن حـــدة هـــذه 
التأثيـــرات قـــد ازدادت بســـبب ضعف 
تدخل الدولة والاضطـــلاع بمهامها، من 
خلال ضبط سياسات بيئية واقتصادية 
واجتماعيـــة ملائمـــة لهـــذه التغيـــرات 
وممارســـة دور الرقابة ضـــد الإخلالات 
التي يقوم بها الصناعيون والمتساكنون 
وتوعيـــة المواطنـــين بمخاطـــر التغيـــر 
المناخيـــة وإشـــراكهم في إســـتراتيجية 

للحد من تأثيراته.

تأثيـــر  مســـتوى  وبخصـــوص 
بآفاق  وعلاقتهـــا  المناخيـــة  التحـــولات 
الهجـــرة، كشـــفت الدراســـة أن نســـبة 
ضئيلـــة مـــن مواطني الجهتـــين وجدوا 
أنفســـهم مضطريـــن خـــلال الســـنوات 
الأخيرة إلى تغيير مقر سكناهم، وهو ما 
يظهر عدم وجود علاقة ســـببية مباشرة 
والخارجيـــة  الداخليـــة  الهجـــرة  بـــين 

والتغيرات المناخية.
كمـــا بينـــت الدراســـة وجـــود نمط 
تمييز جنســـي تقليدي يؤثر ســـلبا على 
إدماج النســـاء في سوق العمل، إذ تتأثر 
مشـــاركتهن بعوامل متعـــددة على غرار 
الصـــور النمطية الجنســـية ومســـتوى 
والتحيـــزات  الاقتصـــادي  التمكـــين 
الاجتماعية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة 
إلـــى تطوير سياســـات تعزز المســـاواة 

الجندرية.
جملـــة  إلـــى  الدراســـة  وخلصـــت 
لمقترحـــات  اســـتنادا  التوصيـــات  مـــن 
جهتـــي  فـــي  المواطنـــون  بهـــا  تقـــدم 
العـــلا وقلعـــة الأندلس وأهمهـــا تعزيز 
البحـــث والتطوير في مجـــالات الزراعة 
وإدارة الميـــاه والاســـتغلال البحري مع 
التركيـــز علـــى تطوير حلول مســـتدامة 
وفعالـــة، إضافـــة إلـــى القيام بـــدورات 
تكوينيـــة لفائـــدة الشـــباب المتمســـكين 
بالبقـــاء فـــي مـــكان إقامتهم فـــي مجال 
السياحة  ودعم  الإيكولوجية  الســـياحة 
الريفيـــة والجبليـــة باعتبارها وســـيلة 
لتعزيـــز الاقتصـــاد المحلـــي والحفـــاظ 

على البيئة.
وتم الـتأكيـــد علـــى ضـــرورة تعزيز 
الحكومـــة  بـــين  والتنســـيق  التعـــاون 
الاحتياجات  لتحديـــد  المحلي  والمجتمع 
وحل المشـــاكل المحليـــة المتعلقة بالتغير 
وذلك  الاقتصادية،  والهشاشـــة  المناخي 
من خلال إنشـــاء آليات للحوار المستمر 
وتعزيـــز مشـــاركة المجتمـــع المحلي في 

صنع القرار.
كما أوصت الدراســـة بضـــرورة أن 
المشاريع  الحكومية  السياســـات  تشجع 
البيئيـــة  الاعتبـــارات  تدمـــج  التـــي 
النمو  اســـتدامة  لضمان  والاقتصاديـــة 

الاقتصادي على المدى الطويل.

معدلات الفقر في العاصمة تصل إلى 15 في المئة

تأثير مناخي متفاوت على الفئات 

الهشة والفقيرة في تونس

في إقليم الوسط الغربي 

الذي يضم ولايات القيروان 

وسيدي بوزيد والقصرين، 

بلغ معدل نسبة الفقر 

29.3 في المئة

في يوليو 2018 اتفقت 

إيطاليا وليبيا على إحياء 

معاهدة الصداقة التي 

وقعت بينهما في 2008 

لمعالجة ملف المهاجرين

الحبيب الأسود

من الطبيعي أن تكون 

الفئات الفقيرة الأشد 

تضررا في تونس

بلعيد أولاد عبدالله



 الرياض - عاد اسم الإعلامي والكوميدي 
المصــــري باســــم يوســــف ليحتــــل مواقع 
إلــــى  ويتحــــول  الاجتماعــــي  التواصــــل 
مــــادة للجــــدل والهجوم بســــبب القضية 
الفلســــطينية نفســــها التي كان بطلا لها 
قبل عدة أشــــهر بســــبب مقابلــــة مع مذيع 

بريطاني.
وبعـــد ظهـــوره فـــي مقابـــلات عدة 
علـــى قنـــوات أميركيّة، لمناقشـــة الحرب 
التي تشنّها إســـرائيل على أهالي قطاع 
غـــزّة تحدث فيهـــا عن الدعايـــة الغربية 
وازدواجيـــة معايير الإعـــلام في تغطية 
الصراع، أطلّ باســـم يوسف كعضو في 

لجنة تحكيم برنامج ”أراب غوت تالنت“ 
علـــى قناة ”أم.بي.ســـي“ التي باتت هي 
أيضا هدفا للهجوم بسبب أحد البرامج 
المواليـــة  الميليشـــيات  انتقـــدت  التـــي 

لإيران.
وفي إحـــدى الحلقات ظهر يوســـف 
كان  الـــذي  ”ليبتـــون“،  شـــاي  وأمامـــه 
ضمن قائمة مقاطعة العلامات التجاريّة 

الداعمة لإسرائيل.
واعتبر البعض على مواقع التواصل 
الاجتماعي وخصوصـــا صفحات تابعة 
للإخـــوان، أنّ ظهـــور يوســـف على قناة 
”أم.بي.ســـي“ يمُثـــل دليلاً جديـــداً على 

أنّ يوســـف يســـتغل قضيـــة الدفاع عن 
شـــعب غزّة لاســـتعادة نجوميته، وبرز 
لتصفية  واضحـــا  الإخوانـــي  الهجـــوم 
حســـابات قديمة مع يوسف الذي تناول 
الإخـــوان أثنـــاء فترة حكمهم بســـخرية 
بالغة، في برنامجه الشـــهير ”البرنامج“ 
الـــذي توقف فـــي عـــام 2014. وجاء في 

تعليق:

وقال آخر:

وكتبت أخرى:

وهناك من اعتبر أن باســـم يوســـف 
هو كوميدي ساخر ويتعامل مع القضايا 

بهذه الطريقة:

وكتب ناشط:

ودافـــع آخرون عن الإعلامي المصري 
قائلـــين إن موقفـــه واضـــح ولا داعـــي 

للمزايدة عليه:

وكشـــف يوســـف فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة الصعوبـــات التـــي واجههـــا 

ضمـــن  مـــرة  لأول  مشـــاركته  خـــلال 
لجنـــة تحكيم في الموســـم الســـابع من 
برنامج اكتشـــاف المواهـــب ”أراب غوت 

تالنت“.
بالتجربـــة،  ســـعيد  أنـــه  وأوضـــح 
لكـــن فكـــرة الحكم علـــى المواهـــب أمر 
صعـــب خاصة عنـــد الرفض، أو ســـوء 

الأداء.
وأضاف ”صعـــب أقول لأ للمواهب.. 
خاصـــةً أنـــي متأكد أن كل إنســـان بذل 
مجهـــوداً كبيراً ليصل إلـــى هذا المكان، 
ســـهل أقـــول نعم لكـــن صعـــب أقول لا 
وأكسر خاطر المتسابق، لأني في بعض 
الفتـــرات كنت أشـــعر بالفشـــل والناس 

حكمت عليّ“.
وتابع ”لذلك لا أســـتطيع أن أقول إن 
لديّ معاييـــر معينة في اختيار المواهب 
وتقييمهـــا، فقط أكتفـــي بالاعتماد على 
موهبـــة  أجـــد  وأحيانـــاً  إحساســـي.. 
تســـتفزني وأخـــرى تعجبنـــي وأخرى 
ضعيفـــة، فأعتمـــد على حكمـــي وأترك 

نفسي لإحساسي“.
العـــام  يوســـف  مقابلـــة  وكانـــت 
الماضي مـــع المذيع البريطاني الشـــهير 
بيـــرس مورجـــان، التي ناصـــر خلالها 
الفلســـطينيين، قـــد اجتاحـــت مواقـــع 
واســـعة،  بإشـــادة  وحظيت  التواصـــل 
حيـــث تقمص يوســـف خـــلال المداخلة، 
مخاطباً  إســـرائيلي  مواطن  شـــخصية 
نتنياهـــو،  بنيامـــين  الـــوزراء  رئيـــس 
ووجـــه إليه أســـئلة اعتبرهـــا متابعون 
”محرجـــة“، من بينها ”متـــى تتوقف عن 

القتل؟“.

وذكر باسم خلال المقابلة أنه ”شاهد 
مقابلة مع ســـفير إســـرائيلي سابق في 
الولايـــات المتحـــدة قال فيهـــا (إن الحل 
لهؤلاء الفلســـطينيين هـــو التوجه إلى 
أرض ســـيناء الواســـعة والعيش هناك 
مؤقتـــاً)، وهنـــا غمز باســـم بعينه، كما 
اعتاد في برنامجه الســـاخر (البرنامج) 
عقـــب ثـــورة ينايـــر المصريـــة 2011، ثم 
اســـتكمل كلام السفير ســـاخراً… حتى 
نبنـــي غزة ومـــن ثـــم ندعوكـــم مجدداً 

للعودة إليها“.

واســـتكمل يوســـف مداخلتـــه ”لقد 
رأينـــا هذا الفيلم من قبل“. وأشـــار إلى 
”عـــدد القتلـــى الذيـــن يســـقطون يومياً 
فـــي قطاع غزة، وقارنهم بمن يســـقطون 
في إســـرائيل“، مؤكداً أنه ”لم يســـتطع 
الاطمئنان على أفـــراد عائلة زوجته في 

غزة“.
واعتبره كثيرون وقتها أن يوســـف 
قد نجح في توصيـــل صوت العرب إلى 
وسائل إعلام أجنبية منحازة لإسرائيل 

بطريقة احترافية.

 الربــاط - انعكســـت أصـــداء زيـــارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 
المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مع تفاعل الناشـــطين المغاربة الواســـع 
مـــع اهتمـــام الإعـــلام الفرنســـي الـــذي 
رصـــد تغطيـــة مكثفـــة واســـعة للزيارة 
الاستثنائية وعمق العلاقات بين البلدين 

وأهميتها.
الفرنســـية  الصحـــف  وســـلطت 
الضـــوء على زيـــارة الدولـــة التي يقوم 
بها ماكـــرون إلـــى الربـــاط، بدعوة من 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
والتوقيـــع علـــى عـــدد مـــن اتفاقيـــات 
التعاون الثنائي فـــي مختلف المجالات، 
مغربية  حيث أشادت بشراكة فرنسية – 
متجـــددة قـــادرة علـــى رفـــع التحديات 

المقبلة.

وركـــزت مختلـــف وســـائل الإعـــلام 
الفرنســـية علـــى تحليـــل أبعـــاد هـــذه 
الزيـــارة وأهدافها والتي وصفتها بأنها 
وإعادة رســـم مســـار  ”زيارة المصالحة“ 
الشـــراكة التـــي تجمع باريـــس بواحدة 
مـــن حلفائهـــا التقليديـــين فـــي القـــارة 

الأفريقية.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  ووجـــد 
الاجتماعـــي أن هذا الاهتمـــام الإعلامي 
ليـــس مـــن بـــاب المجاملـــة أو المديـــح 
وإنمـــا هو نظرة واقعيـــة لأهمية المغرب 
الذي يمثل بالنســـبة إلى فرنســـا بوابة 
إســـتراتيجية للقارة الأفريقية وجســـرا 
وباعتبـــاره  وأفريقيـــا،  أوروبـــا  بـــين 
فـــإن  الرائـــد،  الاقتصـــادي  الشـــريك 
للدولـــة الفرنســـية مصلحـــة كبيرة في 
تعزيـــز تحالفاتها والاســـتفادة من هذه 
وصف  بحســـب  الإيجابية،  الديناميكية 
في   “Opinion Internationale” صحيفـــة 

افتتاحيتها الاثنين الماضي.

وكتبت ناشطة تعليقا على الاحتفاء 
الفرنسي بالزيارة:

وجاء في تغريدة:

وقال مدون:

وشارك مدون مقطع فيديو معلقا:

الإســـاءات  عن  ناشـــطون  وتحـــدث 
اليومية التي يوجهها الإعلام الجزائري 
للمغرب بســـبب التقدم والإنجازات التي 
يحققها ونجاح دبلوماســـية الرباط في 
حصد الاعترافات بشرعية قضية المغرب 

الأولى.
وعلق أحدهم:

وقال آخر:

وكتب ناشط: 

وتصدّر عدد من المقـــالات والتقارير 
عناويـــن الصحف الفرنســـية، لتســـليط 
الضـــوء علـــى مكانة المغـــرب ومؤهلاته 

التـــي تجعلـــه الشـــريك الإســـتراتيجي 
لفرنســـا لترســـيخ مكانته كرائـــد قاري 

وإقليمي.
وأشـــارت صحيفة لوفيغارو، إلى أن 
المغـــرب ”بلد ما فتئ يتطور. ومن دواعي 
السرور أن يواصل هذا التقدم جنبا إلى 
جنب مع صديقه القديم، فرنســـا، سواء 
فـــي مجـــال الســـياحة، أو فـــي التعليم 
والفلاحة والصناعة والدفاع، وكذلك في 
دبلوماسية متوازنة وواقعية في أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
ونوه الكاتب رينو جيرار بالشـــراكة 
الجديدة التـــي تم إبرامهـــا ”على أعلى 
مســـتوى مع بلـــد صديق لفرنســـا منذ 
فتـــرة طويلة جدا“، مشـــيرا إلى أنه ”من 
خـــلال العمل الجاد والمبـــادرة الخاصة، 
فـــإن المغرب تطور بشـــكل ملحوظ خلال 
العشـــرين سنة الماضية، وهو الآن يتألق 

في القارة الأفريقية“.
آخر  مقـــالا  لوفيغـــارو  وخصصـــت 
فـــي نفس العدد للمغـــرب بصفته ”قطبا 
للجاذبيـــة فـــي أفريقيا“، حيث أشـــارت 
إلـــى أن ”المغـــرب، البلـــد المســـتقر جدا 
سياســـيا واقتصاديـــا، والغني بموارد 
الصيـــد البحـــري والطاقـــة الشمســـية 
والرياح والفوسفات، يفرض اليوم نفسه 
كمنصة اقتصادية رئيســـية على مفترق 

الطـــرق بـــين أوروبا وأفريقيا والشـــرق 
الأوسط“.

”كونه  الفرنســـية  اليومية  وأضافت 
لأوروبـــا،  الأولـــى  الأفريقيـــة  الحـــدود 
فالمغرب يتمتع أيضا بواجهتين بحريتين 
مشـــيرة  إســـتراتيجية“،  ميزة  تمنحانه 
إلى ميناء طنجة المتوســـط، الذي يحتل 
المرتبـــة 19 عالميـــا، وأول خط قطار فائق 
الســـرعة في أفريقيـــا، ومحطة ورزازات 
للطاقة الشمسية، من بين المؤهلات التي 
جعلت مـــن المملكة رائدا علـــى الصعيد 

القاري.
إلـــى  أيضـــا  الصحيفـــة  وتطرقـــت 
المناطـــق الاقتصاديـــة الخاصـــة (طنجة 
والقنيطرة والدار البيضاء) التي تشجع 
على استقرار صناعات تصديرية تجذبها 
هذه البيئة المواتية واليد العاملة المؤهلة 
بشـــكل متزايـــد، وعدد المهندســـين الذي 
ارتفع في غضون ســـنوات قليلة بفضل 
الاســـتثمار في التعليم العالي، في وقت 
تراهن فيه المملكـــة على صعود قطاعات 
رئيســـية وتكنولوجيـــات جديدة لجذب 
الشـــركات الحريصـــة علـــى الولوج إلى 
السوق الأفريقية مدعومة بنظام ضريبي 

جذاب.
من جانبهـــا، تحدثت إذاعة فرنســـا 
الدولية ”إر.إف.إي“ عن أهمية الاتفاقيات 

التـــي تم توقيعها بين المغرب وفرنســـا 
في اليـــوم الأول من زيـــارة الدولة التي 
يقوم بهـــا ماكرون إلى المملكة، مشـــيرة 
في هذا الســـياق إلى الاتفاقيات الموقعة 
فـــي قطاع  و“إيجيس“  مـــع ”ألســـتوم“ 
الســـكك الحديـــد، والاتفاقية مع شـــركة 
”توتـــال إينرجـــي“ بشـــأن الهيدروجين 
إســـتراتيجي  قطـــاع  ”وهـــو  الأخضـــر 

آخر“.
تم  أنـــه  ”إر.إف.إي“  وأضافـــت 
والطاقـــة  المتجـــددة  الطاقـــات  تحديـــد 
الشمســـية كقطاعـــين واعديـــن للتعاون 
بين فرنســـا والمغرب، مشـــيرة إلى العقد 
الـــذي حصلت عليه شـــركة ”ســـافران“ 
الفرنسية لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح 
محـــركات الطائرات في الـــدار البيضاء، 
في حـــين أن شـــركة نقل بحـــري عالمية 
لتطوير  ستتعاون مع ”مرســـى المغرب“ 
محطة للحاويات بمينـــاء الناظور غرب 

المتوسط.
ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اهتمت 
يوميـــة لوموند بتلـــك المتعلقـــة بقطاع 
المتجددة  والطاقـــات  الحديـــد،  الســـكك 
”التـــي يعتزم المغـــرب أن يصبـــح رائدا 
فيهـــا“، والانتقـــال فـــي مجـــال الطاقة 
والتعـــاون في مجـــال الربط فـــي قطاع 

الطاقة.

ميديا 
أونلاين

إطلالة مثيرة للجدل

حملة على باسم يوسف 

بعد ظهوره في {أراب 

غوت تالنت} وأمامه شاي 

{ليبتون}، أحد منتوجات 

قائمة المقاطعة

الاهتمام الإعلامي ليس 

من باب المجاملة وإنما 

هو نظرة واقعية لأهمية 

المغرب كبوابة إستراتيجية 

للقارة الأفريقية

باسم يوسف في مرمى الهجوم الإخواني لظهوره في برنامج على {إم.بي.سي}

كسب الرأي العام 

مواقع التواصل تعكس اهتمام الإعلام الفرنسي بالمغرب 

أسوة بالموقف السياسي
الصحف الفرنسية تفرد صفحات عن المكانة الإستراتيجية للمملكة بالنسبة إلى فرنسا

أبرز ناشــــــطو مواقع التواصل الاجتماعي، الاهتمام الإعلامي الفرنســــــي 
بالمغــــــرب خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة، وإعادة رســــــم 
مســــــار الشراكة التي تجمع باريس بواحدة من أهم حلفائها التقليديين في 

القارة الأفريقية.
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@LeilaZouzaine
الفرنســــــي  الإعــــــلام  يصف  عندمــــــا 
و ”فتح  الحكومي بأنها ”زيارة القرن“ 
مبين“، والإعــــــلام غير الحكومي يقول 
”ها قــــــد عدنا إلى أفريقيا“ و“مســــــيرة 

الخضراء نحو المغرب“
ماذا تفهم؟

@SoleilChaud6
صفعة مدوية أطلقها الإعلام الفرنسي 
في وجه الجزائر: ”كان خطأ جسيما 
ارتكبته فرنسا حينما غيرت البوصلة 
ــــــة تحتاجنا  ــــــر. هي دول نحــــــو الجزائ
أكثر ممــــــا نحتاجها رغم ما لديها من 
غــــــاز وموارد فهي فاشــــــلة اقتصاديا 
أمــــــا المغرب فهو دولة قوية بســــــكانها 
ومواردها. المغرب يتقدم بســــــرعة فهو 

يعمل وينتج.

@5_ersito
ــــــو إهــــــداء لأعــــــداء الوطــــــن في  فيدي
الداخــــــل قبل الخارج فــــــي تصريح 
على قناة Public Sénat الفرنسية:

ــــــه  يقول مــــــا  ــــــى  عل وركــــــز  اســــــمع 
الإعلام الفرنســــــي: المغرب يمســــــك 
ــــــي  بزمــــــام الأمــــــور، وهــــــو مــــــن يمل

شروطه.
ــــــراً، حيث فرض  نشــــــهد تحــــــولاً كبي
هــــــذا البلد نفســــــه كقــــــوة اقتصادية 
وسياســــــية ودبلوماســــــية، فارضــــــاً 

@ouamoussi
”ملك المغــــــرب أطال الله عمره“، تخيلوا 
في الإعلام الفرنســــــي الذي له سقف 
حرية مرتفع حــــــين يتحدثون عن ملك 
المغرب يفعلون بأدب واحترام، وهناك 

من يدعو له حتى بطول العمر!
بينمــــــا عند إعلام الجيران الرســــــمي 
ــــــخ  التاري معهــــــم  نتشــــــارك  ــــــن  الذي
ــــــدم، التطاول  ــــــا والدين وال والجغرافي
ــــــك وقلة الأدب ســــــمة يومية،  على المل
مع أن الملك حين يتحدث عن الجزائر 
يفعل بذات الحســــــنى ولا يذكرهم إلا 

بكل خير.

@mog_Russ
ــــــس الفرنســــــي  ــــــك المغــــــرب والرئي مل
ــــــزلان للقاء  يكســــــران البروتوكول وين

الشعب المغربي…
تعليقات فرنسية:

– ”ماكرون قد ينتقل للعيش في المغرب 
بعد زيارته. لم أرَه يبتســــــم هكذا منذ 

فترة!“.
-”هل يعتقد أن الناس هنا لأجله“.

ــــــل ماكرون يحــــــاول فعل نفس  -”تخي
الشيء في فرنسا“.

@MNourAlMayhani
هلّق الحياد مو مشكلة كبيرة. أقصد 
إنّه مشان تنقل وقائع وحقائق صارت 
على الأرض وكنت شاهد عيان عليها 
ــــــك وتحكــــــي رأي  فــــــلازم تعطــــــي رأي
الآخرين مشــــــان المتٌَلقَّي يكوّن صورة 
شــــــاملة عمّا حدث. بس مشكلة باسم 
يوسف إنّه اســــــتغل هالنقطة تحديداً 
لتكوين مادّة هدفها الســــــخريّة لأجل 

السخريّة ولا شي آخر!

@tn4825
باسم يوسف دفع الكثير بعد برامجه 
ــــــة وهو مع  في مصــــــر وزوجته غزاوي
القضية الفلســــــطينية، الدعايات تدمر 
الشــــــرفاء، مــــــن لديه حجــــــه عقلانية 

يقدمها أو يسكت.

@elamrosy_o33286
باسم يوسف لا مبدأ لا قيم لا أخلاق. 
سقط القناع وبقي النفاق.هكذا ينتهي 
الحال بمــــــن لا يملك الأصــــــول. روح 

جمب إخواتك يا متلوّن.

@rzantwaha
اللي كانوا مصدقين باســــــم يوســــــف 
ويزعلوا بس نجيب ســــــيرة رابعة وإنه 
إلي راح راح وخلص هسا فجأة طلع 

له جنحان وصار ملاك
nekbetalab@ابلعوا الآن.. واشربوا وراه ليبتون.

باسم يوســــــف بقى بالنسبالي واحد 
بيهــــــزر، بتتفــــــرج وتتفســــــخ ضحك، 
ــــــاس عملت منه رمــــــز و كرهته أو  الن
ــــــه أو عملت رمز  ــــــت رمــــــز وحبت عمل
واتصدمــــــت، لكن الحقيقي هو عمره 

ما كان رمز هو كان طالع يهزر.

@LamiaAreej1964
#باسم_يوسف

ســــــفير القضية الفلسطينية في العالم 
ــــــذي ظهر فــــــي برنامج  هو نفســــــه ال
ــــــي أظهرت  ــــــون بقناة MBC الت تلفزي
وجههــــــا القبيح مؤخر ضــــــد القضية 

#الفلسطينية.

@jhhgt5uioohgcxs
#المغرب_قبل_كل_شيء

الإعــــــلام الفرنســــــي: ســــــعيد بإعادة 
العلاقات مع المملكة المغربية.

وكنا مخطئين عندمــــــا دعمنا الجزائر 
ضد المغرب..

فالمغــــــرب بلد متطور وقــــــوي ونحتاج 
ــــــد آيل  لشــــــراكته، أمــــــا الجزائر فبل
للســــــقوط وفي طريقه إلى الهاوية فهو 

من يحتاجنا وليس العكس.

@sako_makalo
 France القناة الفرنســــــية العمومية
٥ تنشــــــر خريطة المغرب كاملة ويبدأ 
التنزيل الرســــــمي للقرار الفرنســــــي 
القاضي بالاعتراف بســــــيادة المغرب 
على صحرائه على مســــــتوى الإعلام 
الرســــــمي الفرنســــــي، مزعجــــــة جدا 
لنظــــــام العســــــكر الذي ظــــــل يصف 
ــــــل الوهم هو  ب الخريطــــــة بـ“الوهمية“ 
المعشــــــش في ذهن نظام حكم يعيش 

خارج الزمن.

احترامه على الآخرين، حتى على دول 
كبرى مثل فرنسا.

المغرب بلد جدير بالاحترام، ويبدو أن 
إيمانويل ماكرون قد أدرك ذلك جيداً. 

#المغرب_فرنسا_معا.
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أكد رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، الخميس 

24 أكتوبر الجاري، أن الجيش 
اللبناني سينتشر في الجنوب 

ويتولى كامل المسؤولية للحفاظ 
على الاستقرار، تطبيقًا للقرار 

.1701
وشدد في إحدى مقابلته 

المتلفزة، على ضرورة التوصل 
إلى وقف فوري لإطلاق النار في 

لبنان، مشيرًا إلى انتظاره ردًا من 
المبعوث الأميركي لبيروت آموس 

هوكستاين بشأن مساعيه مع 
الإسرائيليين.

وما شدّد عليه الرئيس بري، 
وما طالب به رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتي، في مؤتمر 
باريس لدعم لبنان برعاية فرنسية، 
قد يكون المطلب اللبناني الرسمي 
لإنهاء حالة الحرب التي يعيشها 
البلد. ولكنه على ما يبدو لم يعد 
المطلب الإسرائيلي على الجبهة 

الشمالية، لاسيما بعدما حمل 
هوكستاين في آخر زيارة له إلى 
بيروت إضافات على هذا القرار، 
وكأن هناك من يقول إن الـ1701 

أصبحت وراء الإسرائيلي.

لو كان التفاوض قبل أشهر 
من اليوم لكان الموضوع مختلفا، 
ولما عانى المبعوث الأميركي أيّ 
صعوبة في التوصل لإلى وقف 
لإطلاق النار. لكنّ الأمور اليوم 

خرجت عن السيطرة، فحتى قرار 
حزب الله، رغم تفويضه نبيه 
بري، بالحديث على لسانه، لم 

يعد في يده. فبعد اغتيال أغلبية 
قادته، ومع الزيارات الإيرانية على 

المستوى الرسمي إلى بيروت، 
والتصاريح الواضحة التي أطلقت 

على ألسنة أكثر من مسؤول 
إيراني، يتأكد أن قرار وقف الحرب 

بات في طهران. هذا وإن أهداف 
إسرائيل قبل 23 سبتمبر الماضي 

من بدء عملياتها العسكرية 
البرية على لبنان، تبدّلت بعد هذا 

التاريخ، وما كانت تهدف إليه 
لعودة الاستقرار ومستوطنيها 

إلى شمال فلسطين المحتلة، لم 
تعد اليوم ترضى به، بل رفعت من 

مطالبها لتصل إلى ضرب قدرات 
حزب الله العسكرية وإبعاده على 

الأقل 5 كيلومترات إلى ما وراء 
الحدود.

لم تزل العملية العسكرية 
على كافة مناطق لبنان مستمرة، 

ويترافق ذلك مع التهجير الممنهج 
للسكان، لاسيما مع تلك البيانات 

التي يصدرها المتحدث باسم جيش 
العدو الإسرائيلي أفخاي أدرعي 

على موقعه على إكس، من ضرورة 
إخلاء المباني والأحياء من سكانها 
والتوجه إلى مناطق أخرى. الأكيد 
أن إسرائيل بعملية الاعتماد على 

تهجير الناس لا يقف حرصها 
على حياتهم، فهي التي تتّبع 

الإجرام عبر تعمدها قصف الأحياء 
المدنيين، لكنّ المؤكّد أن من وراء 

هذه الحرب هي تسعى لخلق قنابل 
”ديمغرافية“ في أكثر من منطقة في 

لبنان لأهداف تتعلق بنشر الفوضى 
في الداخل اللبناني بين مكونات 

الشعب.
مفهوم ”التهديد الديمغرافي“ أو 

ما يعرف بـ“القنبلة الديمغرافية“، 
مصطلح يستعمل في السياسة 

للدلالة على نمو عدد سكان أقلية 
إثنية ما، في بلد ما بشكل كبير 
قد يغير من الهوية الإثنية لهذا 

البلد. هذه القنبلة التي اعتمدتها 
إسرائيل في عملية التهجير 

القسري لسكان فلسطين عام 1948، 
عندما دفعت بأعداد هائلة من 

الفلسطينيين إلى دول الجوار، 
الأمر الذي أوجد أزمات اجتماعية 

وحتى أمنية في تلك الدول كما 
كانت عليه الحرب الأهلية في لبنان 

عام 1975.
الحرب الحالية التي وسعها 
الجيش الإسرائيلي منذ حوالي 

شهر، من أهدافها عدم عودة 
النازحين إلى الجنوب، وأقله إلى 

مسافة ومساحة يحددها العدو 
الإسرائيلي، وهذا ما أبلغه وزير 
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت 

إلى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن في زيارته 

الأخيرة إلى تل أبيب، بأنه لا 
عودة للنازحين إلى الجنوب نحو 
مدنهم وقراهم، على مسافة ألّقها 
5 كيلومترات، خشية أن يعودوا 

ويشكلوا بيئة حاضنة للمقاومة، 
التي تشكل القرى الأمامية عند 
الشريط الحدودي مع فلسطين 

المحتلة، خط الدفاع الأول.
من هنا، فإن العدو الإسرائيلي 

يحاول أن يستغل موضوع 
النازحين بمنع عودتهم، لهذا 

يسعى أيضًا إلى أن يشكل ملف 
النزوح أزمة داخلية في لبنان. إذ 

تخوفت بعض المصادر من أن يكون 
موضوع النازحين ”قنبلة موقوتة“ 

تنفجر في الداخل اللبناني لأسباب 
عدة طائفية ومذهبية وديمغرافية 

وسياسية.

تعمل القيادات السياسية 
في لبنان لسحب فتيل الفتنة في 

لبنان، لاسيما أن إطالة أمد الحرب 
قد يؤدي إلى بروز أزمات جديدة 
ترتبط بالانقسام القائم في لبنان 

بين من يريد وقف الحرب ومن 
يعتبرها حربًا ضرورية لمحور 

المقاومة. هذا وتعمل إسرائيل على 
استهداف المناطق ذات الأغلبية 
المسيحية أو السنية أو الدرزية 
التي تحتضن النازحين، بغض 

النظر إن كانت هناك قيادات 
لحزب الله أم لم تكن، على اعتبار 

أنها ورقة جيّدة بيدها لتأليب 
هذه البيئات على بيئة حزب الله 

الحاضنة.
لا يبدو أن هناك مساعي 

جديّة لوقف الحرب في لبنان، 
إذ حتى مؤتمر الدعم الذي دعت 
إليه فرنسا، لم يتحدث عن آلية 
للتوصل إلى وقفها، بل جلّ ما 

خرج عنه تقديم مساعدات مالية 
تصل إلى حوالي مليار دولار. لكن 

في الواقع المطلوب أكثر من دعم 
مادي، خصوصًا وأن ضغط النزوح 
بدأ يتفاعل ونحن على أبواب فصل 

الشتاء حيث الآلاف من النازحين 
يفترشون الرصيف، فهذا ما قد 

يؤدي في وقت قريب إلى مصادرة 
للممتلكات الخاصة كما حصل 

في بناية الحمرا في بيروت، أو 
العمار في أملاك خاصة أو عامة 
دون رخصة كما حال منطقة أفقا 

في جبيل.
بين تطبيق 1701 

والاقتراب من الانفجار الكبير، 
هناك سباق بين الجهود الرسمية 

اللبنانية، وبين حكومة 
بنيامين نتنياهو التي تستغل 

الانشغال الأميركي في انتخابات 
الرئاسة التي ستجري في 5 

نوفمبر المقبل، لتحقيق ما يعجز 
الميدان عن تحقيقه من تفجير 
الوضع في الداخل اللبناني، 

رغم يقظة المسؤولين اللبنانيين 
والشعب الحاضن.

دمار في كل مكان

ماراتون بين تطبيق القرار ١٧٠١ 
وانفجار «القنبلة الديمغرافية» 

في لبنان

الحرب الحالية التي وسعها 
الجيش الإسرائيلي منذ حوالي 
شهر، من أهدافها عدم عودة 

النازحين إلى الجنوب اللبناني

القيادات السياسية في لبنان 
تعمل لسحب فتيل الفتنة، 

لاسيما أن إطالة أمد الحرب قد 
تؤدي إلى بروز أزمات جديدة

علـــوان  دانـــي  كان  (لبنــان) -  أيطــو   
يرتجف بينما يسحب عمال الإنقاذ أكوام 
الأنقـــاض حيث كان مبنى شـــقيقه قائما 

ذات يوم.
ودمرت غارة جوية إسرائيلية المبنى 
السكني المكون من ثلاثة طوابق في بلدة 
أيطو المســـيحية الهادئة قبل يوم من هذا 

المشهد.
وكان شـــقيقه إيلـــي قـــد أجر شـــقق 
المبنـــى لصديق فر مع أقاربه من مســـقط 
رأســـهم في جنوب لبنان جـــراء القصف 

الإسرائيلي.
وبدت الأمور هادئة لبضعة أســـابيع. 
لكن المبنى اســـتُهدف بعد دقائق فقط من 
وصول النازحين ودخولهم إليه. وقُتل في 
الغارة حوالي عشـــرون شخصا، نصفهم 

من النساء والأطفال.
وقالـــت إســـرائيل إنهـــا اســـتهدفت 
مســـؤولا فـــي حـــزب اللـــه. وهـــي نفس 
التبريـــرات التي ســـاقتها فـــي ضربات 
أخـــرى أســـفرت عـــن قتلى فـــي صفوف 

المدنيين.
الغـــارة اســـتهدفت عمـــق الوجـــود 
المسيحي في شمال لبنان، في خطوة غير 
اعتيادية. وركزت إســـرائيل قصفها غالبا 
على جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية 
الجنوبيـــة لبيـــروت، وهـــي مناطق ذات 
أغلبيـــة شـــيعية حيث يتمتع حـــزب الله 

بوجود قوي.
المناطـــق  فـــي  الضربـــات  وتثيـــر 
”الآمنـــة“ التـــي توجهـــت إليهـــا العديد 
من العائـــلات النازحة مخاوف الســـكان 
المحليـــين. ويشـــعر الكثيـــرون أن عليهم 
المواطنـــين  مســـاعدة  بـــين  الاختيـــار 

وحماية أنفسهم.
فـــرق  كانـــت  بينمـــا  علـــوان  وقـــال 
الإنقاذ تمشـــط الأنقاض فـــي بلدة أيطو 
”لـــم يعـــد بإمكاننـــا الترحيـــب بالنـــاس 
بعـــد الآن. الوضـــع حـــرج فـــي القريـــة، 
وهـــذه هي المرة الأولى التي تشـــهد فيها 

شيئا كهذا“.

توترات طويلة الأمد

تقع بلدة أيطو المسيحية في محافظة 
زغرتا المنقسمة بين قوى مسيحية مؤيدة 

لحزب الله ومنتقدة له.
وحذر بعض المشـــرعين المســـيحيين 
الذيـــن ينتقـــدون حزب الله مـــن المخاطر 
الأمنيـــة التـــي يمكـــن أن تتجلـــى عنـــد 
اســـتضافة النازحين، وجلهم من المجتمع 
الشـــيعي. وهم قلقون من أن للعديد منهم 
روابـــط عائلية واجتماعية مع حزب الله، 
فبالإضافـــة إلـــى جناحه المســـلح، هناك 
عناصـــر مدنية تابعة للحـــزب في جميع 

أنحاء جنوب لبنان وشرقه.
كما يخشى البعض أن يخلق النزوح 
طويل الأمد تغييرات ديمغرافية ويضعف 
حصة المســـيحيين في نظام طائفي هش 

لتقاسم السلطة في لبنان.

وللبلد الصغيـــر تاريخ مضطرب من 
الصراع الطائفـــي والعنف، خاصة خلال 
الحرب الأهلية التي اســـتمرت 15 ســـنة 

وانتهت في العام 1990.
ويكافـــح لبنـــان منـــذ عقـــود للتغلب 
علـــى التوتـــرات والجمـــود السياســـي 
داخل نظامه السياســـي الطائفي. ويبقى 
البرلمان منقســـما بين القـــوى التي تدعم 
حزب الله والقوى المعارضة. وليس للبلد 

رئيس منذ حوالي سنتين.
ولاقى إطـــلاق حزب اللـــه لصواريخ 
على شـــمال إسرائيل منذ أكتوبر الماضي 
تضامنـــا مع حليفته الفلســـطينية حركة 
حمـــاس في قطاع غزة مشـــاعر مختلطة. 
ويقول المعارضون إن سوء التقدير جلب 

الدمار واسع النطاق من غزة إلى لبنان.

التحرك للمساعدة

صعّـــد الجيش الإســـرائيلي هجماته 
ضد حزب الله منذ سبتمبر الماضي. وشن 
عمليـــات قصف جوي يومية وغزوا بريا. 
وفر معظم النازحين في لبنان الذين يقدر 
عددهـــم بنحو 1.2 مليون شـــخص خلال 

الشهر الماضي.
وكانـــت الاختناقـــات المروريـــة التي 
امتدت لأميال في أواخر ســـبتمبر بسبب 
انسداد الشوارع المؤدية إلى بيروت. ولم 
يحمل جـــل الفارين ســـوى الملابس التي 

كانوا يرتدونها.
ودفـــع العنـــف الكثيرين إلـــى مد يد 

العون دون اهتمام بالبعد الطائفي.
وقالـــت ميشـــيلا صفير، التـــي كانت 
آمنة في الشمال، إنها أرادت اتخاذ إجراء 
بعد رؤية صورة لســـائق يسكب الماء من 
زجاجته في زجاجة فارغة يمسكها سائق 

آخر.
وأضافـــت ”يصبح أول شـــيء يمكنك 
التفكيـــر فيه هو كيف يمكنني المســـاعدة 

على الفور؟“،
وتتطـــوع الآن بإعداد وجبات الطعام 
في مركـــز فني نســـائي أصبـــح مطبخا 
مجتمعيـــا ومركـــزا لتســـليم التبرعـــات 
(البطانيـــات والملابس والإمـــدادات) في 
العقيبـــة، وهـــي بلدة ســـاحلية شـــمال 

بيروت.

وتزورهن بانتظام النســـاء النازحات 
الأحيـــاء  فـــي  مـــأوى  وجـــدن  اللاتـــي 
المحيطة، بينما يســـاعد بعض المشاركين 
توصيـــل  فـــي  أخـــرى  مبـــادرات  فـــي 

الوجبـــات الســـاخنة إلـــى الملاجئ وقت 
العشاء.

وقالـــت صفيـــر ”نتلقـــى الكثيـــر من 
الأســـئلة مثـــل: عندمـــا تذهـــب لتقـــديم 
المســـاعدة، هـــل هنـــاك عضو مـــن حزب 
الله ينتظرك عند الباب؟“. وأشـــارت إلى 
رد فعل ســـلبي في المجتمع من أشخاص 
ينظرون إلـــى النازحين على أنهم أعضاء 

في حزب الله أومؤيدوه.
وتابعت ”يسألنا بعض الناس… لماذا 
تســـاعدونهم؟ إنهـــم لا يســـتحقون ذلك. 

يحدث كل هذا بسببهم“.
لم تشـــعر المدن الســـاحلية الشمالية 
مثـــل جبيـــل والبتـــرون ذات الشـــواطئ 
والآثار بألم الصراع المباشـــر. لكن القلق 

يتزايد في المناطق المحيطة.
وضربت طائرة مســـيرة إســـرائيلية 
ســـيارة علـــى أحـــد الطـــرق الســـاحلية 
(أوتوســـتراد جونيـــة، الطريق الســـريع 
الحيـــوي الـــذي يربـــط مناطق الشـــمال 
بالعاصمـــة بيروت) في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر. وأســـفر الهجـــوم عن مقتل 

رجل وزوجته.
الضربـــات  هـــذه  مثـــل  وأقلقـــت 
الإســـرائيلية النادرة والمتزايدة الســـكان 
في الشـــمال. ويتســـاءل كثيرون عما إذا 
يجـــب أن يخاطـــروا بأمنهـــم مـــن خلال 
التضحيـــة  أو  النازحـــين،  اســـتضافة 

بمبادئهم وإبعادهم.
وفرّت زينب ريحان شمالا مع عائلتها 
وأقاربها مـــن محافظة النبطية الجنوبية 
عندما لم يتمكن أفراد الأســـرة من تحمل 
الغارات الجوية التي تقترب من منازلهم. 
لكنهـــم واجهوا أســـعار إيجار متضخمة 

في محاولة واضحة لإبعادهم.
وقالـــت ريحان إن البعـــض ربما كان 
الشـــخصي،  التحيـــز  بدافـــع  يتصـــرف 

وتتوقع أن جلهم كانوا خائفين.
وأوضحـــت ”كانـــوا خائفـــين من أن 
يؤجـــروا مكانهـــم لشـــخص يتبـــين أنه 
مســـتهدف. لكـــن هـــذا أصبـــح واقعنـــا 

الحالي. فماذا يمكننا أن نفعل؟“.

واجب المساعدة

قـــال أحـــد ســـكان إحـــدى البلـــدات 
الشمالية القريبة من الساحل إن الحكومة 
المحليـــة لا تريد اســـتقبال النازحين. لكن 
العديد من الســـكان ضغطوا على البلدية 

لتغيير موقفها.
المشـــترك  التعاطـــف  إلـــى  وأشـــار 
والشـــعور بالواجـــب لمســـاعدة الآخرين 
رغـــم المخاطـــر الأمنيـــة. وتحـــدث إلـــى 
وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس بشـــرط عـــدم 
الكشـــف عن هويته خشية تأجيج التوتر 

بين السكان.
ويـــزور الســـكان بانتظام العشـــرات 
مـــن العائلات النازحة التـــي تحتمي في 
مدرســـتين متواضعتين فـــي قرية عبرين 
الجبلية. وضربت غارة إســـرائيلية خلال 
الشـــهر الحالي قريـــة على بعد مســـافة 
قصيرة بالسيارة. لكن ذلك لم يمنع بعض 
الســـكان من توظيف النازحـــين. ويعمل 
البعض مثلا في بســـاتين الزيتون خلال 

موسم الحصاد.

مشاعر متضاربة يعيشها المسيحون في شمال لبنان اليوم، تجاه النازحين 
ــــــوازع الوطني  مــــــن مناطق ســــــيطرة حزب الله، فمــــــن جهة يفرض عليهم ال

والأخلاقي مد يد المساعدة، ومن جهة ثانية يخشون عقاب إسرائيل.

المسيحيون في شمال لبنان
حائرون بين دعم نازحي الجنوب

والخشية من استهداف إسرائيلي
هاجس الديمغرافيا يطارد المكون المسيحي في لبنان

 المناطق الآمنة تتآكل في لبنان

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

الضربات الإسرائيلية في
المناطق»الآمنة» التي

توجهت إليها العديد من
العائلات النازحة تثير

مخاوف السكان المحليين



تزايدت وتيرة الهجمات الإرهابية 
مؤخرا في منطقة بحيرة تشاد، 

مما أدى إلى تصاعد القلق بشأن 
استقرار هذه المنطقة الإستراتيجية. 
ففي أحد أكثر الهجمات دموية على 

القوات التشادية منذ عام 2020، فقدت 
تشاد حوالي أربعين جنديا في هجوم 
على قاعدة عسكرية، يُعتقد أن جماعة 
بوكو حرام مسؤولة عنه. ويعكس هذا 
الهجوم مدى تعقيد التحديات الأمنية 

التي يواجهها الساحل الأفريقي، 
حيث تتشابك فيها العوامل المحلية 

والدولية.
تُعتبر بحيرة تشاد محورا رئيسيا 

للنشاط الإرهابي، حيث تتخذ منها 
جماعات مثل بوكو حرام وتنظيم 
الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
قواعد لها. انطلقت عمليات بوكو 

حرام من شمال شرق نيجيريا عام 
2009، لكنها سرعان ما توسعت 

إلى دول أخرى في المنطقة، ومنها 
تشاد، مستفيدة من الهشاشة الأمنية 

والتضاريس المعقدة، مما يسهّل عليها 
شن هجمات مفاجئة. كما أن عوامل 
مثل الفقر والتهميش تجعل الشباب 

في هذه الدول عرضة للتجنيد في 
صفوف الجماعات المتطرفة، التي 

توفر لهم سبل العيش في غياب فرص 
التنمية.

وفي محاولة لاحتواء التهديدات 
المتصاعدة، أطلقت تشاد عملية 

عسكرية لتعقب المهاجمين، بقيادة 
الرئيس محمد إدريس ديبي الذي 
أشرف على العمليات بنفسه. ومع 

ذلك، تواجه القوات التشادية صعوبات 
كبيرة في التعامل مع هذه الجماعات 
التي تعتمد تكتيكات الكرّ والفرّ، وهو 
ما يجعل القضاء عليها تحديا كبيرا. 

يُضاف إلى هذه الصعوبات افتقار 
تشاد إلى تنسيق فعّال مع دول الجوار، 
مما يؤثر سلبا على قدرة القوة متعددة 

الجنسيات المشتركة على اتخاذ 
خطوات فعّالة للقضاء على التهديدات 

الإرهابية.
من جانب آخر، تسهم الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة 
في تعقيد الأزمة. فسكان منطقة بحيرة 
تشاد يعيشون في ظل أوضاع إنسانية 

صعبة، حيث يؤدي نقص الموارد 
وتدني مستوى الخدمات الأساسية إلى 

خلق بيئة خصبة للتطرف. وتتزايد 
فرص انضمام الشباب إلى الجماعات 

المسلحة كنتيجة طبيعية لمعدلات 
الفقر والبطالة المرتفعة، ما يزيد من 

حدة التوتر في المنطقة ويجعلها أكثر 
عرضة للعنف.

ولا تتوقف التحديات الأمنية في 
منطقة الساحل عند الحدود المحلية، 

بل تتعداها إلى تعاون بين جماعة 
الإخوان المسلمين والتنظيمات 

المتطرفة في غرب أفريقيا، بهدف 
توسيع نفوذها. ويترجم هذا التعاون 
إلى تقديم دعم لوجستي ومالي لتلك 

الجماعات، مما يمكنها من تنفيذ 
عمليات مشتركة عابرة للحدود، 

ويمدها بوسائل تمويل من شبكات 
تجارة الأسلحة والمخدرات، ما يرفع من 
مستوى التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي ظل المخاوف المتزايدة من 
استخدام منطقة الساحل كنقطة 

انطلاق لتهديد المصالح الإقليمية 
والدولية، تسعى بعض الدول الغربية، 

مثل فرنسا، لإعادة تقييم وجودها 
العسكري هناك. في الوقت ذاته، تعمل 
الولايات المتحدة على تعزيز التعاون 

الأمني مع دول الساحل لمواجهة النفوذ 
المتنامي للجماعات المتطرفة، مما يؤكد 
أن الاستقرار في منطقة بحيرة تشاد لم 
يعد مجرد مسألة محلية بل بات قضية 

ذات أبعاد دولية.

ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج 
الدول المتضررة إلى اتّباع نهج شامل 

يجمع بين الجهود العسكرية والتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. ومن 

الضروري تعزيز التعاون الإقليمي من 
خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية 

وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة. 
إضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في 
برامج تعليمية وتطويرية تهدف إلى 
تقليل معدلات البطالة، مما يسهم في 
خلق بيئة أكثر استقرارا وأقل عرضة 

للتطرف.
وتبقى الهجمات الإرهابية في 

منطقة بحيرة تشاد تهديدا مستمرا 
يتطلب إستراتيجيات متكاملة تراعي 

الأبعاد الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية.

إن تبني تعاون دولي وإقليمي 
فعّال يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق 

الاستقرار الذي لا يقتصر أثره على 
تشاد فقط، بل يمتد ليشمل منطقة 

الساحل الأفريقي بأسرها.
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الهجمات الإرهابية في منطقة 
بحيرة تشاد تبقى تهديدا 

مستمرا يتطلب إستراتيجيات 
متكاملة تراعي الأبعاد 

الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية

أرض  إقليـــم  يســـتعد   - هرجيســا   
الصومـــال، لإجـــراء انتخابـــات رئاســـية 
وحزبية في الثالث عشر من نوفمبر المقبل، 
فـــي ظل ظروف إقليمية معقدة، مع تصاعد 
التوتر بـــين الصومـــال وإثيوبيا، ودخول 

أطراف ثالثة مثل مصر على خطه.
وهذه الانتخابات الســـابعة في تاريخ 
الإقليـــم الـــذي كان أعلـــن الاســـتقلال عن 
الصومـــال مـــن جانـــب واحد فـــي بداية 
تســـعينات القرن الماضي، بعـــد عقود من 

الوحدة المشوهة.
أرض  في  الانتخابية  الحملة  وانطلقت 
على  الجاري،  أكتوبر   19 السبت  الصومال 
المقبل،  نوفمبر  من  العاشر  في  تختتم  أن 
هي  رئيسية،  أحزاب  ثلاثة  تتنافس  حيث 
المعارضة  وحزبا  “كلميه”  الحاكم  الحزب 
الأغلبية  حصدا  اللذان  و»أوعد”  “وطني» 
في  جرت  التي  البرلمانية  الانتخابات  في 

مايو 2021.

تأثيرات الإقليم

من المرجح أن تؤثر الأوضاع الإقليمية 
الجارية على حظوظ الأحزاب المتنافســـة، 
ويعتقد محللون أن الحزب الحاكم يحظى 
بفرصة ثمينة لاستعادة توازنه الذي اختل 
في الانتخابات النيابيـــة الأخيرة، في ظل 
مخاوف تسكن شـــعب أرض الصومال من 
الوضـــع الإقليمي وارتداداتـــه على الدولة 
التي تنازع من أجل الاعتراف الدولي بها.

ووجد إقليم أرض الصومال نفسه منذ 
يناير الماضي عالق في خلاف بين إثيوبيا 
والحكومة المركزية الصومالية، على خلفية 
توقيع هرجيسا اتفاقا مع الدولة الأفريقية 
الحبيســـة يقضي بمنح الأخيرة منفذ على 
البحر الأحمر، فـــي مقابل اتخاذها خطوة 

الاعتراف بدولة أرض الصومال.
الحكومـــة  غضـــب  أثـــارت  الخطـــوة 
المركزيـــة فـــي الصومال التـــي أعلنت عدم 
الاعتراف بالاتفاق، أعقبت ذلك سلسلة من 
الإجـــراءات بينها طرد الســـفير الإثيوبي، 
وإمهـــال القـــوات الإثيوبيـــة حتـــى نهاية 
العام الجاري لمغـــادرة أراضي الصومال، 
وهو موعد انتهـــاء تفويضها ضمن قوات 
حفظ السلام الأفريقية، حيث من المفترض 
أن تتم الاســـتعاضة عنها ببعثـــة أفريقية 

جديدة في العام 2025.
وقـــد أبدت مصـــر رغبة فـــي لعب دور 
في تشـــكيل البعثة الجديدة، بعد توقيعها 
اتفاقـــا دفاعيـــا مع مقديشـــو فـــي الرابع 

عشـــر من أغســـطس خلال زيارة للرئيس 
الصومالـــي حســـن شـــيخ محمـــود إلـــى 

القاهرة.

الترفع عن الخلافات الداخلية

ترافق ذلك مع إرســـال القاهرة لدفعات 
مـــن الأســـلحة إلـــى الصومـــال، ووفـــود 
عســـكرية. وأثـــارت الاندفاعـــة المصريـــة 
مخاوف أرض الصومال من أن يدفع الدعم 
المصري مقديشـــو إلى المزيـــد من التصلب 
تجاهها، وربما اتخاذ خطوات دراماتيكية 
بحقها بما يهدد كيانهـــا كدولة تبحث عن 

الاعتراف الدولي بها.
يعزز هـــذا الوضع المحفوف بالمخاطر، 
وعـــي ســـكان أرض الصومـــال بضـــرورة 
الوحـــدة أكثر مـــن أي وقت مضـــى، وأنه 
لابـــد من الترفع عن أي خلافات داخلية من 
أجل مواجهة التحديات المحيطة، ويشـــكل 
هـــذا المعطى أحد أركان الحملة الانتخابية 

للرئيس الحالي موسى بيحي عبدي.
وإلى جانب عبدي يخوض السباق 
الرئاسي أيضا عبدالرحمن محمد عبد 

الله عرو، من حزب ”وطني“، وفيصل 
علي وأرابي من حزب ”أعد“.

ويجري الاستحقاق الرئاسي 
بالتزامن مع انتخابات حزبية 
تتنافس فيها عشرة منظمات 

سياسية، من ضمنها 
الأحزاب السياسية 

الثلاثة التقليدية، 
وسبعة منظمات 
سياسية جديدة 
تسعى للتحول 

إلى حزب 
سياسي.

وبحسب 
الدستور، 

فإن الأحزاب 
الثلاثة التي 

تتصدر المشهد 
الانتخابي، أي 

تحوز على أعلى 
نسبة تصويت، هي 

التي ستصبح أحزابا 
سياسية رسمية.

وفــــي وقــــت ســــابق، اتفــــق الفاعلون 
السياســــيون فــــي أرض الصومال على 
بشــــأن  الســــابقة  الخلافــــات  معالجــــة 

تسلسل الانتخابات للمنظمات السياسية 

والاســــتحقاق الرئاســــي، وكان الرئيــــس 
عبدي دعا إلى إجراء انتخابات للمنظمات 
السياســــية قبــــل الانتخابات الرئاســــية، 
وهو الموقــــف الذي قوبــــل برفض أحزاب 
المعارضة قبل الاتفاق على إجرائهما معا.

وقالت أستاذة العلوم السياسية بكلية 
الدراســـات الأفريقية فـــي جامعة القاهرة، 
هبة البشبيشـــي، إن إقليم أرض الصومال 
سوف يســـعى لتوظيف علاقته الجيدة مع 
إثيوبيا لتمرير الانتخابات والاستفادة من 
القـــوة الإثيوبية الداعمة لـــه على الأرض 
والتسويق أمام المجتمع الدولي للاعتراف 
بها، والتأكيد على أن مشروع الانتخابات 
يســـاعد علـــى تحقيـــق الاســـتقرار داخل 

الإقليم غير المعترف به دوليَا.
وأضافـــت البشبيشـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن العلاقة على الجانب الآخر 
بين إثيوبيـــا والصومال تنحو نحو المزيد 
مـــن التوتـــر على نحـــو أكبـــر، حيث ترى 
مقديشـــو أن جـــل تحـــركات أديـــس أبابا 
تنصب في سياق دعم انفصال إقليم أرض 
الصومـــال علنا، وبناء على ذلك ســـتبحث 
الحكومـــة المركزيـــة الصوماليـــة عن دعم 
الـــدول التي لديها مشـــكلات مـــع إثيوبيا 

للاصطفاف إلى جانبها.
ولفتت إلـــى أن الصراع بـــين إثيوبيا 
والصومال سيكون قابل للتطور عبر 
تشجيع انفصال أقاليم إثيوبيا 
مماثلـــة، وفي حـــال هدد أي من 
الأقاليـــم الإثيوبيـــة بذلك فإنه 
سيكون مفتاح لنزاعات أكبر في

 المنطقة، إلا في حال 
جرى تهدئة الأوضاع 
على نحو يضمن 
استقرار كلاً من 
البلدين، وقد يكون ذلك 
من خلال وساطات دول 
أفريقية عديدة.
وكانت إثيوبيا 
أقدمت في أغسطس 
الماضي، على سابقة 
من نوعها ، بتعيين 
مندوبا جديدا بدرجة 
سفير إلى أرض 
الصومال. وتسلّم 
رئيس أرض 
الصومال في 
الثلاثين من 
أغسطس 
أوراق 
اعتماد 
تيشومي هاميتو ممثل 
إثيوبيا الجديد لدى هرغيسا.

العلـــوم  أســـتاذة  وتوقعـــت 
السياسية بجامعة القاهرة أن تقوم 
دولـــة الصومال باتخـــاذ إجراءات 

من شـــأنها الحشـــد داخل أروقـــة الاتحاد 
الإفريقي لتشكيل تكتل يقطع الطريق على 
أي محاولات للاعتـــراف بأرض الصومال، 
وليس من المســـتبعد أن تدعـــو الصومال 
لعقد جلســـة للاتحاد الأفريقي قبل إجراء 

الانتخابات.

من جهته قال مســـاعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق، الســـفير حسين هريدي، 
إن الانتخابات  فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المزمـــع إجراؤها هـــي خطوة لاســـتكمال 
أركان الدولـــة التي يعد النظام السياســـي 
جزءاً رئيســـيَا منهـــا، وهو إجـــراء هدفه 
الرئيســـي بعث رســـائل للمجتمع الدولي 
بـــأن أرض الصومـــال تمثل دولـــة وليس 

إقليم انفصالي عن الصومال.
وبحســـب لجنة الانتخابـــات الوطنية 
الانتخابـــات  فـــإن  الصومـــال،  بـــأرض 
الرئاســـية والحزبيـــة لهـــذا العـــام تتميز 
بمشـــاركة واســـعة، حيث سيشـــارك فيها 
مليـــون و720 ألف ناخب، أي بنســـبة تزيد 
عـــن 60 فـــي المئـــة مقارنـــة بالانتخابـــات 
الرئاســـية التي جرت عام 2017، حيث كان 
عدد الناخبين المســـجلين حينها 704 آلاف 

و980 ناخبا.
وأرض الصومـــال كانت في الســـابق 
محمية بريطانية حصلت على اســـتقلالها 
لفترة وجيزة فـــي 26 يونيو 1960، إلا أنها 
اتحدت طوعًا مع أرض الصومال الإيطالية 
السابقة لتشـــكيل الجمهورية الصومالية، 
لكـــن ثبت أن هذا الاتحاد صعب، وقد ناور 
البلـــدان لعقـــود مـــن الزمن فـــي حالة من 
التوتر السياســـي والتفـــاوت الاقتصادي 

والحرب.
وعندما انهـــارت الحكومة الصومالية 
فـــي عـــام 1991، حظيـــت أرض الصومال 
باللحظـــة المثالية لإحياء ســـيادتها. وبعد 
الحـــرب الأهلية، انطلقـــت أرض الصومال 
في مســـار بنـــاء الدولة: تثبيت اســـتقرار 
ديمقراطية  مؤسسات  وإنشاء  الحكومات، 

فعّالة، وتركيز مجتمع مدني حيوي.
وكانـــت كل هـــذه الأمـــور مبنيـــة على 
دســـتور تمـــت المصادقـــة عليه مـــن خلال 
اســـتفتاء شـــعبي فـــي عـــام 2001 لوضع 
الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه الحكـــم في 
أرض الصومال، والذي يســـتند على حكم 
القانون، والفصل بين السلطات، واحترام 
حقـــوق الإنســـان الأساســـية. ورغـــم هذه 
الإنجـــازات فأرض الصومـــال بقيت ”دولة 

غير معترف بها“.

تلقي الأوضاع الإقليمية بظلالها على الانتخابات المزدوجة المقرر إجراؤها 
ــــــل، وهناك وعي متزايد لدى الســــــكان  فــــــي أرض الصومال الشــــــهر المقب
بضرورة أن يشكل الاستحقاقان الرئاســــــي والحزبي مرتكزا للاستقرار 

في ظل التحديات المحيطة والمرشحة للتفاقم.

أرض الصومال تستعد لانتخابات مزدوجة 
في ظروف إقليمية معقدة

حزب «كلميه» الحاكم يحظى بفرصة ثمينة لاستعادة توازن اختل 
في الانتخابات النيابية الأخيرة

هل ينجح موسى بيحي عبدي في انتزاع ولاية رئاسية جديدة

تنامي التهديدات الإرهابية 
في بحيرة تشاد يزيد من 

تعقيدات الوضع في الساحل 

الوضع خارج السيطرة

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

الهدف من الانتخابات 
إيصال رسالة بأن أرض 

الصومال تمثل دولة

حسن هريدي

وأن ى، مض وقت أي ن م ثر
رفع عن أي خلافات داخلية من 
ة التحديات المحيطة، ويشـــكل 
أحد أركان الحملة الانتخابية  ى

الي موسى بيحي عبدي.
نب عبدي يخوض السباق
ضا عبدالرحمن محمد عبد 
حزب ”وطني“، وفيصل ”ن

 من حزب ”أعد“.
الاستحقاق الرئاسي

 انتخابات حزبية 
عشرة منظمات  ا

ضمنها  ن
سياسية 

يدية، 
مات 
يدة
ول

ب

ب

هد
ي
على

يت، هي 
ح أحزابا 

سمية.
قــــت ســــابق، اتفــــق الفاعلون 

ن فــــي أرض الصومال على 
بشــــأن الســــابقة  لخلافــــات 

تخابات للمنظمات السياسية 

ي صوم ا المركزي الحكوم
الـــدول التي لديها مشـــكلات مـــع

للاصطفاف إلى جانبها.
ولفتت إلـــى أن الصراع بـــين
والصومال سيكون قابل للتط
تشجيع انفصال أقاليم
مماثلـــة، وفي حـــال هد
الأقاليـــم الإثيوبيـــة بذ
سيكون مفتاح لنزاعات
 المنطقة، إلا
جرى تهدئة ا
على نحو
استقرار
و ى

البلدين، وقد يك
من خلال وساط
أفريقية
وكانت
أقدمت في أ
الماضي، على
من نوعها ،
مندوبا جديد
سفير إل
الصومال
إ

رئيس
الصو
الثلا
أ

تيشومي هاميت
إثيوبيا الجديد لدى ه

أســـتاذة  وتوقعـــت 
السياسية بجامعة القاهرة
دولـــة الصومال باتخـــاذ إ



لم يسبق أن توترت العلاقة بين 
الأمازيغ والحكومة في طرابلس 

كما يحدث مع حكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة. ينتمي 

الدبيبة إلى مدينة مصراتة التي ينحدر 
الكثير من سكانها من قبائل أمازيغية 

مثل يدر وزمورة وغيرهما، لكنها تعرّبت 
الآن ولم يعد سكانها ناطقين باللغة 

الأمازيغية كما هو الحال مع مدن الجبل 
الغربي الأمازيغية.

يتكون الجبل الغربي أو جبل 
نفوسة كما كان يسمى سابقا نسبة 

إلى قبيلة نفوسة الأمازيغية التي 
سيطرت على المنطقة قبل قرون، 

من مدن أمازيغية ناطقة مثل يفرن 
وجاودو ووازن ونالوت وكاباو ومن 

مدن أمازيغية لكنها تعربت مثل غريان 
ومن مدن عربية في مقدمتها الزنتان 

بالإضافة إلى الرجبان. وتبرز في 
الخارطة الأمازيغية أيضا مدينة زوارة 

المطلة على البحر المتوسط والحدودية 
مع تونس.

تسيطر المدن الأمازيغية بحكم 
الجغرافيا على المعابر وتنخرط في 

التهريب إلى جانب مدن أخرى كالزاوية 
على سبيل المثال، لذلك تحولت إلى 

أهداف في حرب مفتوحة على التهريب 
أطلقها الدبيبة قبل سنوات وفوض 

وزير داخليته عماد الطرابلسي الزنتاني 
العربي بقيادتها.

تعاني كل ليبيا وليس فقط منطقة 
الجبل الغربي من مشاكل اجتماعية 

وقبلية وعرقية وثمة حساسيات عالية 
جدا بين مكوناتها لا يمكن إنكارها، 
وهو ما يصر الدبيبة على تجاهله 

عندما عين الطرابلسي وزيرا للداخلية. 
والآن مع الإصرار على بقائه وإطلاق 

يديه ضد الأمازيغ ينظر إلى الأمر على 
نطاق واسع بأنه تصفية لحساباته 

الشخصية، بل وحتى حسابات قبلية 
تاريخية.

ربما كان آخر شيء يمكن أن يفكر 
فيه الأمازيغ عندما وصل الدبيبة إلى 

السلطة قبل نحو أربع سنوات أن 
يتحول رئيس الحكومة المنحدر من 
مدينة ”حليفة“ يشتركون معها في 

قواسم مشتركة عديدة كان أبرزها العداء 
للقذافي والثورة عليه ولاحقا رفض 

سيطرة قائد الجيش خليفة حفتر ذي 
الميول ”العروبية“ على ليبيا، إلى خطر 

على نفوذهم وحتى وجودهم.
انخرط الأمازيغ الذين يعدون أقلية، 
بقوة في معارك الإطاحة بنظام القذافي 

لكنهم مع ذلك لم يستفيدوا من تلك 
المشاركة إلا باستعادة حريتهم بالحديث 

بلغتهم التي يقولون إن القذافي كان 
يمنعهم من ممارستها، مع تغاضي 

السلطات عن أنشطة التهريب وخاصة 
تهريب الوقود المدعم.

وباستثناء رئيس المؤتمر الوطني 
السابق نوري أبوسهمين لم يتقلد 

أيّ أمازيغي منصبا عاليا في الدولة، 
خاصة بعد مقاطعتهم للسياسة 

والانتخابات بسبب رفض السلطة 
منحهم حقوقا ثقافية مثل إقرار لغتهم 

لغة رسمية في البلاد كما حصل في 
المغرب والجزائر. ومع ذلك لم يسلموا 

من الاستفزازات خاصة ما يتعلق 
بمذهبهم الإباضي حيث يتعرضون 
باستمرار للتكفير خاصة من تيار 

المداخلة المتنفذ في المنطقة الشرقية 
ليصل مؤخرا إلى جهات دينية رسمية 

في طرابلس كما حصل مع هيئة 
الأوقاف التابعة للدبيبة.

لطالما قدم الدبيبة نفسه كرئيس 
لكل الليبيين رغم التنافس الشديد 
والانقسامات مع الشرق وحتى مع 

الأمازيغ الذين لا يبدي الرجل عداء لهم 
حيث زارهم في أكثر من مناسبة، بل 

بالعكس أقر قرارات جريئة تجاههم في 
محاولة لاسترضائهم بمنحهم في يناير 
الماضي حق تسمية أبنائهم ومدارسهم 
بأسماء أمازيغية وهو ما ظل ممنوعا 
حتى بعد سقوط نظام القذافي الذي 
كانوا يتهمونه بالتهميش والإقصاء 

وتعمد طمس هويتهم أمام الهوية 
العربية البدوية.

في الحقيقة لم تبدأ المشاكل إلا بعد 
تعيين الطرابلسي المنحدر من مدينة 

الزنتان العربية والتي ربطتها صراعات 
تاريخية على النفوذ مع الأمازيغ في 

منطقة الجبل الغربي. ويبدو الإمعان في 
استفزاز المدن الأمازيغية بنشر قوات من 

خارجها ومحاولة التضييق بالسيطرة 
على المعابر الحدودية مع تونس، نوعا 
من تصفية الحسابات أكثر منه حرصا 

على محاربة الفساد، خاصة أن هذه 
الحرب فتحت فقط على الأمازيغ بينما 

تغرق البلاد في الفساد والتهريب حتى 
من قبل سقوط نظام القذافي.

يحاول الطرابلسي منذ تعيينه وزيرا 
للداخلية إظهار مناطق الأمازيغ كأنها 
مناطق متمردة على الدولة والمسؤولة 

الأولى والأخيرة عن تهريب الوقود، الذي 
يتم من مناطق أخرى كالزاوية على سبيل 

المثال وهي مدينة غير أمازيغية وجهت 
لها ضربات بسيطة ثم توقفت الحرب 

على المهربين فيها دون أن تذكر الحكومة 
ما إذا كان قد تم تطهيرها من التهريب 
والمهربين. لكن الطريف أن الطرابلسي 

الذي يقود معركة الدبيبة لمحاربة التهريب 
ورد اسمه في تقرير أممي سنة 2018 

ضمن الشخصيات المنخرطة في التهريب 
وذكر التقرير حينها أنه ”يتقاضى 5000 
دينار ليبي عن كل ناقلة تمر من المناطق 

الخاضعة لسيطرة جماعته“.
يستفز الخطاب الاستعلائي 
للطرابلسي والقائم على التهديد 

والوعيد، الأمازيغ الذين مهما حاول 
يبقى بنظرهم ذلك الميليشياوي المندفع 
والجاهز للتعدي على أيّ جهة إذا كان 

الأمر في مصلحته، لذلك فإن محاضراته 
عن الدولة وسيادتها ليست فقط لا 

تقنعهم بحرصه على ثروات البلاد، بل 
تثير عندهم السخرية.

إن استمرار قيادة  الطرابلسي 
للمعركة ضد التهريب  يعزز الشكوك 
التي أحاطت بإطلاق الدبيبة للعملية 
قبل سنوات حيث تردد أن الهدف من 

ورائها ليس القضاء على التهريب، ولكن 
السيطرة على الظاهرة التي تحتاج 

محاربتها خطة أكثر جدية تبدأ أولا برفع 
الدعم عن الوقود وليس محاربة الأمازيغ.

من غير المعروف لماذا يتجاهل 
الدبيبة نداءات الأمازيغ المتكررة لوضع 
حد لتمادي الطرابلسي ما قد يؤدي إلى 
اندلاع حرب عرقية في أيّ لحظة تنهي 
فكرة البناء والاستقرار التي يروّج لها 

ضمن ”الإنجازات“ التي حققها. صحيح 
أن الطرابلسي كان له دور كبير في صد 

هجوم كان يمكن أن يطيح بحكومة 
الدبيبة ويفتح أبواب طرابلس لخصمه 

السابق فتحي باشاغا، لكن استمرار 
التغاضي عن خطر إشعاله حربا عرقية 

قد يقود إلى سيناريوهات ليبيا في غنى 
عنها.
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كان هناك رد إيراني على عمليتي 
اغتيال إسماعيل هنية في طهران 

وحسن نصرالله في بيروت. كان رداً 
محدودا لم تنتج عنه أضرار كبيرة. 
بعد ذلك جاء الرد الإسرائيلي الذي 

وصف بأنه منضبط فيما وصفت 
إيران أضراره بالمحدودة.

”ما هذه المسرحية؟“ تساءل 
الكثيرون وفي ظنهم أن الدولتين 

ستدمران بعضهما وينتهي الصراع 
المصيري في الشرق الأوسط.

شعر بعض مناصري الطرفين 
بالإحباط. وكان ذلك سوء تقدير منهم. 

في المقابل شعر البعض الآخر أن 
كل طرف سعى إلى إخفاء خسائره 

من أجل ألا يشمت به الطرف الآخر. 
ذلك أيضا لم يكن حقيقيا. لم ترغب 

إسرائيل في أن تلحق أضرارا فادحة 
بإيران التي كانت المبادرة إلى أن 

تكون لغتها في القتال ناعمة. هكذا 
تتصرف الدول التي تحترم حياة 

شعوبها وتفكر في مستقبلها. تلك 
جملة قد لا تكون متداولة وبالأخص 

أنها تأتي في سياق الحديث عن 
دولتين لا تكنان حبا للعالم العربي 

وهما أساس تعاسته وشعوره 
بالخطر.

تعرف إسرائيل وإيران قدرات 
بعضهما التدميرية. مثلما يمكن أن 

تؤذي إسرائيل إيران فإن الأخيرة 
ليست أقل قدرة على الإيذاء. فهل من 

مصلحتهما أن يتبادلا الأذى؟ ليس 
من الحكمة القيام بذلك. ولكن إيران 

ذهبت إلى مجلس الأمن هذه المرة. ما 
معنى ذلك؟

معناه أنها اختارت الأساليب 
الدبلوماسية في الرد على إسرائيل 

وهو إعلان صريح عن عدم رغبتها في 
إطالة أمد النزاع عسكريا. هي المرة 

الأولى التي تفعلها إيران وهي التي 
عُرفت بعدم احترامها القانون الدولي.

منذ بدء حرب غزة وإيران تعلن 
عدم مسؤوليتها عمّا جرى في السابع 
من أكتوبر 2023. غير أن دخول حزب 

الله على خط الحرب تحت شعار 
وحدة ساحات المقاومة قد وضعها في 
الواجهة. ذلك لأن حزب الله باعتراف 
أمينه العام السابق هو فصيل قتالي 

إيراني.

كان مقتل زعيم الحزب حادثا 
فاجعا بالنسبة إلى إيران غير أنه قد 

يكون نهاية لمرحلة كانت إيران تستعد 
لمغادرتها بعد أن تأكد لها أن الحرب 

قد انقلبت على أتباعها المقاومين 

وأن الموت صار يختطفهم واحدا بعد 
الآخر وأن ما شهدته غزة من حرب 

إبادة لم يؤد إلى موقف عالمي مناهض 
لإسرائيل يمكن أن يغطي على صلتها 

بما جرى.

إن إيران كما كشف ردها المحدود 
كانت حريصة على ألاّ تستفز إسرائيل 

بما يدفعها إلى استعمال أقصى 
قدرتها على ممارسة العنف فلمَ لم 
تحرص على سلامة أتباعها وأمن 

المناطق التي يسيطرون عليها وهي 
على تماس مع إسرائيل التي يمكنها 
أن تمحو أسباب الحياة فيها في ظل 

هيمنة بنيامين نتنياهو على القرار 
السياسي فيها. ولا أظن أن إيران 

تجهل رغبة نتنياهو في أن يكون نبي 
القسوة الجديد في التاريخ اليهودي.
لقد منحت إيران نتنياهو فرصته 

الذهبية في أن يمارس كل أنواع 
البطش والقتل في حق الفلسطينيين 

واللبنانيين معا. ولو كان من الممكن أن 
يكون الاعتراف بالحقيقة هو الأساس 

لكان نتنياهو قد وجه رسالة شكر 
إلى إيران ضمن سلسلة رسائله التي 

تكشف عن تغول شعوره بالنصر.
ما فعلته إيران بمقاوميها يمكن 

اعتباره تضحية مجانية لا بأفراد 
المقاومة وحدهم، بل بالملايين من 

ن قُدر لهم أن يعيشوا في  البشر ممَّ
المناطق التي تقع تحت هيمنة حركة 

حماس وحزب الله. كانت مجزرة 
حقيقية نفذها نتنياهو باندفاعة قاتل 

متمرس غير أن الدعم الدولي الذي 
تلقاه ما كان ليحظى به لولا تمترس 

إيران وراء مقاوميها.
الجنون الذي أصيبت به إسرائيل 

بعد السابع من أكتوبر زادته إيران 
جنونا حين منحت أتباعها في لبنان 

واليمن والعراق بطاقة خضراء 
لتوسيع نطاق الحرب. فهل كان ذلك 

سوء تقدير أم أن إيران كانت على بينة 
مما يمكن أن يحدث ولم يهمها مصير 
شعبين وقعا تحت احتلالها بالوكالة؟

الواقع أن إيران لا يهمها شيء 
سوى صيانة أمنها واستقرارها 

وبقاء نظامها السياسي. ومَن يصدّق 
أنها قد أنشأت مقاومتها الإسلامية 

من أجل تحرير فلسطين إما أن يكون 
مضللا بمرويات عقائدية أو أنه مرتبط 

بطريقة أو بأخرى بتلك المقاومة التي 
هي في حقيقتها جبهات متقدمة 

للدفاع عن إيران.
أما حين شعرت أن أهم جبهتين من 

تلك الجبهات قد جرى هدمهما فإنها 
لجأت إلى المجتمع الدولي لتظهر 

رغبتها في أن يحل القانون الدولي 
محل الحرب وليُترك نتنياهو حراً في 

عربداته.

حين انفصلت إيران 

عن مقاوميها

محاربة التهريب أم محاربة الأمازيغ 

في ليبيا

خطاب استعلائي رسمي ضد الأمازيغ
تركتهم إيران للرد المنضبط

ما فعلته إيران بمقاوميها 

يمكن اعتباره تضحية مجانية 

لا بأفراد المقاومة وحدهم بل 

در 
ُ

ن ق
َّ
بالملايين من البشر مم

لهم أن يعيشوا في المناطق 

التي تقع تحت هيمنة حركة 

حماس وحزب الله

إسرائيل وإيران تعرفان قدرات 

بعضهما التدميرية مثلما 

يمكن أن تؤذي إسرائيل 

إيران فإن الأخيرة ليست أقل 

قدرة على الإيذاء فهل من 

مصلحتهما أن يتبادلا الأذى؟ 

ليس من الحكمة القيام بذلك

الإمعان في استفزاز المدن 

الأمازيغية بنشر قوات من 

خارجها ومحاولة التضييق 

بالسيطرة على المعابر 

الحدودية مع تونس يبدو نوعا 

من تصفية الحسابات أكثر منه 

حرصا على محاربة الفساد

الخطاب الاستعلائي 

للطرابلسي القائم على التهديد 

والوعيد يستفز الأمازيغ الذين 

مهما حاول يبقى بنظرهم ذلك 

الميليشياوي المندفع والجاهز 

للتعدي على أي جهة إذا كان 

الأمر في مصلحته

منى المحروقي
صحافية تونسية

فاروق يوسف
كاتب عراقي



آلة القتل الممنهجة التي لا تشبع 
وتنفث في الرماد نيرانا لن تُوصل 

البشرية إلى حل. لا يكون الحل في 
التفجير والضرب والتدمير والتخريب. 

حتى وإن رميت قنبلة نووية على الشرق 
الأوسط، ثم ماذا؟ لن تجد بذلك أي حل.

إن كل ما يحدث مجرد تلاقف 
لكرة النيران بين الأطراف في الشرق 

الأوسط. وجلّ ما يحدث هو تعقيد 
المشهد أكثر وإطالة أمد الحرب وربما 
توسيعها بشكل أخطر. جلّ ما يحدث 

هو شمل المزيد من الأشخاص في 
المعاناة بشكل مباشر، وتكبيد المزيد من 

الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف 
خسائر أكبر من أجسادهم وعائلاتهم 

وممتلكاتهم وأموالهم وأحلامهم 
وسكون عيشهم.

وهل هذا الواقع الذي أراده الإنسان 
لنفسه؟ أن ينام في العراء؟ أن تزداد 

الخيام؟ أن تتلوث المياه؟ أن تصبح 
الأرض جرداء؟ ويصبح الهواء غير قابل 
للاستنشاق؟ هل هذا الواقع الذي أراده 
الإنسان لنفسه؟ حيث لا وظائف تحقق 

أحلام الشباب ولا يتمتع الأطفال بحياة 
آمنة. أن ندمر الأجيال عقليًا ونفسيًا 

وعاطفيًا، ونشوه مفهومهم عن أنفسهم 
والآخرين. أن يحمل الأطفال أعباء 

على كواهلهم الضعيفة بدلاً من اللعب 
والاستمتاع؟

ستقتل مئة ألف، ثم ماذا؟ وتطلق 
ألف صاروخ كل يوم، ثم ماذا؟ وستفجر 

منازل الأمم بأكملها، ثم ماذا؟ لن تجد 
بذلك أيّ حل. ومع كل قنبلة يستفحل 
الكره أكثر، ومع كل رصاصة تتعاظم 
الفجوات أكثر. وسط كل هذا الركام، 

تتراكم الأحقاد في قلوب الأفراد بسبب 
كل صرخاتهم غير المسموعة وصلواتهم 

غير المسُتجابة. وهل هذا الواقع الذي 
أراده الإنسان لنفسه؟ أن يبقى عالقًا في 

متاهة ”العود الأبدي“؟
إن الشياطين تقتات على الكره 

والغضب والسخط والألم. ومع تعاظم 

المقاساة والآلام ستتولد المزيد من 
الصراعات في الشرق الأوسط وربما 

أبعد، ولن تهدأ. الجرح لن يبرأ هكذا، 
والأزمات لا تحُل هكذا. بمعنى، أن 

تدمر قدرات الأطراف وتكبدهم خسائر 
باهظة مادية وبشرية قد يفيد على مدى 

قصير، وتعتقد لوهلة بأنك قادر على 
السيطرة على واقع المشهد. قد تكون 
قضيت على أطراف حالة، لكن الأمر 
سيتجلى بواحدة من أعظم نظريات 

نيتشه، ”العود الأبدي“.
سيكون الواقع أشبه بأفعى تلتهم 

ذيلها فتختنق بسُمّها ولن تستطيع أن 
تفلت من إعادة قدرها وتكراره. بمعنى، 

سيولد من رحم الموت موت أكبر، 
والأطراف التي حاولت القضاء عليها 

ستنبت من جديد. لماذا؟ لأن الأمر يخرج 
من فلك الألم والمعاناة والظلم، الأمر 

يخرج من فلك واقع هش ومظلم. لذا، 
إن لم تجد بديلا أفضل لما هو موجود، 

ولم تبدأ أصوات الحكمة بقيادة 
الناس إلى جنانها ونجاتها، وإن لم 

تحاول في إحلال واقع عادل إنساني، 

ستبقى سحابة صيف تخيم على سماء 
المنطقة.

لذا، كيف يكون الحل؟ باجتثاث 
الكره، بالرغم من سهولة الكلمة 

وصعوبة التطبيق. لكن، لن يتم إلا 
بإعادة الحقوق والبدء بمحاولة إطفاء 

النيران المشتعلة. عليك بأخذ شهيق 
طويل، والمحاولة في العودة إلى طاولة 

الحوار، رويدًا رويدًا، الآن أو بعد 
عشرين عامًا. وإما، ستتجلى الحياة 

بـ“العود الأبدي“.
تقوم نظرية نيتشه على فكرة 

دائرية الزمن وتكرار أحداثه ذاتها 
في حلقة مفرغة وبعدد لا يحصى من 

المرات! يستند نيتشه بنظريته إلى 
أن الطاقة في الكون محدودة، لذا 

جل ما تفعله بأنها تتجسد في ذات 
الأحداث وتتجلى في ذات الوقائع. لذا، 
المعضلة لا تكمن في أفراد أو أطراف أو 
مسمّيات أحزاب معينة. فإن استطعت 

القضاء على ”س“، سيخرج من رحم 
نهايته ”ص“. وهكذا تستمر الحياة، 

بتكرار المشهد، وبالغرق في وحل 
المقاساة والمعاناة إلى الأبد.

إلى الأبد؟ هل يعني أنه من الممكن 
عدم التوصل إلى حل لكل هذه المعاناة 

والصراعات؟ نعم يمكن، وسيتجلى ذلك 
في إحلال جحيم أبدي لأهالي الشرق 
الأوسط وربما أبعد. الجحيم الأبدي 
الذي وعد الله به الإنسان يقبع هنا 

وليس في كون آخر أو بعد آخر. جحيم 
ومعاناة وآلام تتوارثها الأجيال، جيل 

بعد جيل. وإن لم يستطع أحد كسر 

لعنة النمط السائد من الفكر والأحداث 
والوقائع والخيارات، سيبقى الإنسان 

عالقًا مختنقًا في منتصف النفق 
المظلم، وسيبقى كالأفعى التي تلتهم 
ذاتها ضائعة في ضياعها في دائرة 

هشة مفرغة.
وكلما تقدمت السنوات بالإنسان 
زاد جهله وعاد إلى الوراء، وجل ما 

سنورّثه للأجيال القادمة عصورًا 
مظلمة وجاهلية. ستتطور الإنسانية 

لكنها ستساهم في القضاء على 
الإنسان بدلاً من تيسير عيشه وتسهيل 

حياته. سيكون بالتطور الشكلي في 
الأدوات نهاية الإنسان. وبدلاً من 

محاولة نشل المجتمعات البشرية إلى 
بعد أفضل وأكثر وعيًا وحكمة، ستعود 

في واقعها وحياتها وتردداتها إلى 
أسفل السافلين وإلى درك مظلم أسود.

وبدلاً من الارتقاء لبعد خامس 
وسادس ببصيرة أوسع وإيمان أكبر، 

والمحاولة في إيجاد الله، سيجد 
الإنسان الشيطان بوجهه وسيصبح 
لقمة سائغة بيده، تمامًا كما يحدث 
اليوم. بدلاً من إيجاد عدن المتمثلة 

بأبعاد حيث التناغم مع كينونة 
الإنسان وعقله ومع الطبيعة من 

حوله، بدلاً من نشر المحبة والسلام 
والأمان، ستنهار مجتمعات أكثر، 

وسيبقى الإنسان غارقًا في وحل دمه. 
والأجيال القادمة ستعاني وتقاسي 

كما نحن نعاني بسبب أجدادنا 
وخياراتنا.

لذا، ما الحل؟ لا حل إلا في إيجاد 
فكر جديد وبرمجة عقلية فكرية جديدة. 

الحل لا يكون إلا بوقف آلة القتل 
وأن يحاول الإنسان وضع أحقاده 

جانبًا لوهلة، ويفكر بالسير في طرق 
جديدة. الحل في اختيار خيارات 

جديدة واحتمالات جديدة قادرة على 
فتح بوابات زمنية جديدة تحدد قدرنا 

ومصيرنا بشكل مغاير. على هذا العالم 
مراجعة نفسه مراجعة حقيقية أخلاقية 

إنسانية وأن يقرر أيّ واقع يريد أن 
يعيش فيه. عليه مراجعة قيمه وفكره، 

والطريق الذي يريد أن يستمر فيه.
بالرغم من أنني لست متفائلة 

من أننا قد نجد ”يوتيرن“، لأن البشر 
قرروا أن ”كل ما يحدث سوف يحدث 

مرة أخرى“. ولست متفائلة من أننا قد 
نجد طريقًا لواقع أفضل، لأن من يقود 
يصر على تنويم العامة، والمتنورون 

وُضعوا في زنازين وقيدوا في أغلال لا 
تعد ولا تحصى. لذا، مع الأسف لا أملك 

أيّ توقعات إيجابية بنتيجة أفضل 
وربما فات الأوان حقًا. لكن بالرغم من 
ذلك علينا أن نحاول، الآن وغدًا وبعد 

مئة عام، وإلا سنبقى قابعين في سجن 
خلود ملعون.
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خبر إعادة ”مؤسسة الخطوط 
الجوية السورية“ تشغيل رحلاتها 
بين دمشق وجدة، قد يكون خبرا عاديا 

لا يلفت الاهتمام، ولكن بالنسبة إلى 
اللاجئين السوريين يمثل خطوة إيجابية 

نحو تطبيع العلاقات بين سوريا 
والسعودية، وهي خطوة قد تفتح 

الباب أمام دمشق لتطبيع العلاقات مع 
دول عربية أخرى، مما يعزز من فرص 

الاستقرار في سوريا وفي المنطقة. 
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة وحدها لن 
تكون كافية لتحقيق تطبيع شامل بين 

السوريين أنفسهم.

عندما غادرت سوريا في بدايات 
الثمانينات، كان عدد سكانها 8.7 مليون 
نسمة. كانت سوريا آنذاك بلدًا مستقرًا 

نسبيًا، يعيش سكانها حياة طبيعية 
رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. 

لكن هذا الرقم، الذي كان يعكس حجم 
السكان في تلك الفترة، أصبح اليوم 

رمزًا لمأساة إنسانية. فعدد السوريين 
الذين اضطروا للنزوح واللجوء إلى 

دول الجوار والدول الأوروبية بحثًا عن 
الأمان بعد اندلاع أحداث العنف عام 

2011، يبلغ وفق الإحصاءات 12.3 مليون 
نازح ولاجئ، وهو رقم يفوق عدد سكان 
سوريا في الثمانينات بأكثر من الثلث.

اندلاع الاقتتال في سوريا عام 2011 
كان نقطة تحول مأساوية في تاريخ 
البلاد. بدأت الاحتجاجات المطالبة 

بالإصلاحات السياسية تتحول تدريجيًا 
إلى صراع مسلح، مما أدى إلى تدمير 

البنية التحتية وتشريد الملايين. منازل 
كانت تؤوي العائلات أصبحت ركامًا، 

ومدارس كانت تملأها أصوات الأطفال 
أصبحت مهجورة، والمستشفيات التي 
كانت تعالج المرضى أصبحت أهدافًا 

للقصف.
مع تصاعد العنف، لم يجد 

ا من الهروب بحثًا عن  السوريون بُدًّ
الأمان. بدأت رحلة النزوح داخل البلاد 
أولاً، حيث انتقل الكثيرون من مناطق 
النزاع إلى مناطق أكثر أمانًا. لكن مع 

استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع، 
اضطر الملايين إلى مغادرة البلاد 

بالكامل. توجه البعض إلى دول الجوار 
مثل تركيا ولبنان والأردن، بينما اختار 

آخرون الرحيل إلى أوروبا، بحثًا عن 
حياة جديدة بعيدًا عن الاقتتال وهربا 

من الضغوطات الاقتصادية.
رغم أن اللجوء إلى دول الجوار 

وأوروبا كان بمثابة طوق نجاة 
للكثيرين، إلا أن التحديات لم تنتهِ عند 
هذا الحد. واجه اللاجئون السوريون 

صعوبات كبيرة في التكيف مع الحياة 
الجديدة، بدءًا من تعلم اللغة الجديدة، 

مرورًا بالبحث عن عمل، وصولاً 
إلى التكيف مع الثقافات المختلفة. 

ورغم الدعم الذي قدمته بعض الدول 
والمنظمات الإنسانية، إلا أن الكثير من 
اللاجئين ما زالوا يعيشون في ظروف 

صعبة، يعانون الفقر والبطالة والتمييز.
وسط كل هذه التحديات، برزت 

قصص نجاح ملهمة للاجئين سوريين 
تمكنوا من التغلب على الصعوبات وبناء 

حياة جديدة. في ألمانيا، نجح العديد 
من اللاجئين في استكمال تعليمهم 

والحصول على وظائف مرموقة. في 
تركيا، أسس بعض اللاجئين مشاريع 

صغيرة ناجحة ساهمت في تحسين 
أوضاعهم الاقتصادية. وفي مصر، 

تمكن آخرون من الاندماج في المجتمع 
والمساهمة في تنميته.

ورغم النجاحات التي حققها بعض 
اللاجئين، إلا أن الحلم الأكبر يظل 

العودة إلى الوطن. العودة إلى سوريا 
التي يعرفونها، سوريا التي كانت 

موطنًا للأمان والسلام. لكن هذا الحلم 
يظل معلقًا في ظل استمرار الصراع 

وعدم وجود حل سياسي يضمن عودة 
آمنة وكريمة لهم.

وغالبا ما يتابع اللاجئون أيّ خبر 
ولو كان صغيرا يحيي أملهم بفتح 

أبواب العودة، خاصة مع التطورات 
الأخيرة التي تضع ضغوطا على دول 

المنطقة، التي تحوّل اللاجئون فيها إلى 
قنبلة قد تزعزع الاستقرار حتى في دول 

أوروبا، للبحث عن حلول دائمة.
التحدي الأكبر الذي يواجه دمشق 

ليس فقط تطبيع العلاقات مع الدول 
العربية، بل في كسب ثقة السوريين 
المهجّرين والمهاجرين داخل بلادهم 

وخارجها. وهم يمثلون جزءًا كبيرًا من 
الشعب السوري الذي عانى من ويلات 

الحرب والنزوح. هؤلاء السوريون 
يحتاجون إلى ضمانات حقيقية للعودة 
إلى منازلهم وأشغالهم دون أيّ مساءلة 

أو مضايقات.
العودة إلى الوطن هي حلم يراود 
الكثير من السوريين الذين اضطروا 

للنزوح واللجوء بسبب الحرب. ولكن 
لتحقيق هذا الحلم، تحتاج دمشق إلى 

اتخاذ خطوات جادة لبناء الثقة مع 
هؤلاء المهجّرين. يجب أن تكون هناك 

ضمانات حقيقية لسلامتهم وحقوقهم، 
والأهم يجب أن يشعروا أنهم مرحب 

بهم في وطنهم دون خوف من الانتقام 
أو الاعتقال.

لاجتياز هذه المرحلة الحساسة، 
ستحتاج دمشق إلى كامل إرثها 

الدبلوماسي. بدءا بما قاله معاوية يوما: 
”لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي، 

ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، 
ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما 

انقطعت، كنت إذا مدّوها خليتها وإذا 
خلّوها مددتها“.

يجب أن تكون هناك جهود 
دبلوماسية مكثفة لإعادة بناء العلاقات 

مع الدول العربية، وفي الوقت نفسه، 

يجب أن تكون هناك جهود موازية لبناء 
الثقة مع الشعب السوري. هذه الجهود 
يجب أن تكون شاملة وتستهدف جميع 

جوانب الحياة في سوريا، من الأمن إلى 
الاقتصاد إلى التعليم والصحة.

بالطبع لا نتوقع أن يبادر اللاجئون 
السوريون إلى العودة مباشرة إلى 
بلدهم، وقد لا يعود قسم كبير منهم 

إليها، ولكنهم سيقومون بزيارتها 
سنويا، وقد يشجعهم الاستقرار 

الحاصل فيها على الاستثمار وإقامة 
مشاريع والمساهمة في النمو.

إذا كان هناك مشككون في جدوى 
المصالحة بسبب ما لحق بسوريا 

والسوريين من مآس، نذكرهم بقدرة 
الشعوب على تجاوز آلام الحروب 

والعداوات والانكباب على بناء 
الاقتصاد وتحقيق النمو. تجارب 

اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية تقدم لنا دروسًا قيّمة حول 

كيفية تحويل الدمار إلى فرص للنمو 
والازدهار.

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت 
اليابان مدمرة بشكل شبه كامل. ومع 

ذلك، تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية 
مذهلة. التحالف مع الولايات المتحدة 

– عدو الأمس – كان له دور كبير في 
هذا النجاح. قدمت الولايات المتحدة 

الدعم الاقتصادي والتكنولوجي لليابان، 
مما ساهم في تعزيز التجارة الدولية 

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ألمانيا، التي كانت مدمرة أيضًا 

بعد الحرب، تمكنت من تحقيق نهضة 
اقتصادية بفضل برنامج إعادة الإعمار 

الأوروبي (ERP)، المعروف بخطة مارشال.
وفي الحالتين، اليابانية والألمانية، 

عدو الأمس هو من ساهم بإنقاذ اقتصاد 
البلد.

مهما كانت فحوى الرسالة 
الدبلوماسية التي تسعى دمشق 

لإيصالها، فإن الأهم هو أن يتمكن 
السوريون من التطبيع مع أنفسهم. 

يجب أن يشعر السوريون بأنهم جزء 
من عملية إعادة البناء وأن لهم دورًا 

في مستقبل بلدهم.
إعادة تشغيل الرحلات بين 

دمشق وجدة هي خطوة في الاتجاه 
الصحيح، لكنها ليست كافية لتحقيق 

تطبيع شامل للعلاقات. المطلوب من 
دمشق كسب ثقة السوريين المهجّرين 
والمهاجرين وتشجيعهم على العودة 

إلى وطنهم. هذا يتطلب جهودًا 
دبلوماسية مكثفة وإرادة سياسية 
حقيقية. لتحقيق المصالحة وبناء 
مستقبل أفضل لجميع السوريين 

التطبيع مع النفس هو الأهم.
”إن أولى الناس بالعفو (والحديث 

لمعاوية) أقدرهم على العقوبة. من 
عفا ساد، ومن حلُم عظُم، ومن تجاوز 

استمال إليه القلوب“.

السوريون في حاجة إلى التطبيع.. مع أنفسهم أولا

العودة إلى الوطن حلم يراود 

الكثير من السوريين الذين 

اضطروا للنزوح واللجوء بسبب 

الاقتتال والضغوط الاقتصادية، 

ولكن لتحقيق هذا الحلم تحتاج 

دمشق إلى اتخاذ خطوات جادة 

رين
ّ
لبناء الثقة مع هؤلاء المهج

ستقتل مئة ألف، ثم ماذا؟ 

وتطلق ألف صاروخ، ثم ماذا؟ 

وستفجر منازل الأمم بأكملها، 

ثم ماذا؟ لن تجد بذلك أي حل. 

ومع كل قنبلة يستفحل الكره 

أكثر، ومع كل رصاصة تتعاظم 
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المهتمـــين  أنظـــار  تتجـــه  مســقط -   
بقطاع الأعمال والاستثمار إلى العاصمة 
العمانية مســـقط التي تستضيف أحدث 
نســـخة مـــن اجتمـــاع المنتـــدى العالمي 
لصناديق الثروة، وســـط توقعات ببلورة 
مجموعـــة من الإجـــراءات التـــي تنهض 

بنشاط هذه الأدوات السيادية.
وتحـــدو رؤســـاء خمســـين صندوقا 
وقادة الأعمال وصناع القرار السياســـي 
مـــن 46 بلـــدا آمال كبيـــرة فـــي أن يكون 
الاجتماع الســـنوي الــــ16 المقـــرر الأحد 
المقبـــل ويســـتمر لأربعـــة أيـــام، منعطفا 
لمواجهـــة التحديات لتطويرهـــا وجعلها 

محركا مهما في التنمية.
لكبـــار  فرصـــة  الاجتمـــاع  ويعـــد 
مختلـــف  مـــن  التنفيذيـــين  المســـؤولين 
صناديق الثروة لمناقشـــة أبـــرز القضايا 
العالميـــة المعاصرة وتبادل وجهات النظر 
واقتصادية  اســـتثمارية  قضايـــا  حـــول 
مختلفة والحديث حـــول التحديات التي 

تواجه هذه الكيانات.

وتوصـــف هذه النوعية مـــن الأدوات 
الاستثمارية بأنها نموذج سياسي بذراع 
القـــوة الاقتصادية الناعمـــة، من خلالها 
تعـــزز مكانتها الإقليمية عـــن طريق تلك 
الصناديـــق التي تحتاج في تركيزها إلى 

توافر المليارات من الدولارات.
وتطمـــح العديد مـــن الحكومات عبر 
هـــذه الصناديـــق المملوكة للدولـــة، إلى 
مدّ جســـور التقـــارب مع الـــدول الكبرى 
خارجيـــا، أمـــا داخليـــا فهـــي تبحث عن 
كســـب الرضـــا الشـــعبي، إذ تســـمح لها 
بتعزيز اســـتقرارها الـــذي يعد الاقتصاد 

أهم لبناته.
وأكد ناصـــر الحارثـــي، نائب رئيس 
جهاز الاســـتثمار العماني للعمليات، أن 
احتضان هذا الحدث يجسد سعي سلطنة 

عمـــان لفتـــح آفاق جديـــدة مـــن التكامل 
الاقتصادي مع صناديق الثروة السيادية 

العالمية، وتعزيز الاستثمارات معها.
وأشـــار خلال لقـــاء إعلامي يســـبق 
افتتـــاح الحـــدث إلـــى أن الاجتماعـــات 
الصناديق  أكبر  مســـؤولو  ســـيحضرها 
الســـيادية على مســـتوى العالـــم الذين 
يديرون أصولا يتجاوز إجمالي قيمتها 8 

تريليونات دولار.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الحارثي قوله ”إن المنتدى 
يمثّـــل فرصـــة للتعريف بالمقومـــات التي 
تحظى بها الســـلطنة، وإيجاد شـــراكات 
معهم للاستثمار في القطاعات المستهدفة، 
وفتـــح آفـــاق لبناء علاقـــات طويلة المدى 

ستسهم إيجابا في جهود التنويع“.
إنشـــاؤه  تم  الـــذي  الجهـــاز  ويعـــد 
فـــي صيـــف 2020 كأحد أبـــرز التحولات 
الاقتصاديـــة فـــي عهـــد الســـلطان هيثم 
بـــن طارق، من بين الأضعـــف في الخليج 
العربي من حيث الأصول البالغة نحو 50 

مليار دولار.
الـــذي  المنتـــدى  أيـــام  وســـيتخلل 
سيشـــارك فيـــه إيلـــون ماســـك الرئيس 
التنفيذي لشـــركتي ســـبيس إكس وتسلا 
طـــرح موضوعـــات متعلقـــة بالتغيـــرات 
العالمية في قطاع الاســـتثمار، مثل تحول 
وسلاســـل  الاصطناعي  والـــذكاء  الطاقة 
الإمداد والحوكمة، بالإضافـــة إلى البُعد 

الاجتماعي.
المؤتمر  أجندة  موضوعات  واختيرت 
لتكـــون ذات صلـــة واهتمـــام بالأجنـــدة 
الاقتصاديـــة العمانيـــة، ومـــن ذلك تطور 
ونمـــو أدوار صناديـــق الثـــروة وتأثيـــر 
تحولات الطاقة على المشـــهد الاستثماري 

في الاقتصادات النامية.
وكذلك الحاجة إلـــى تعزيز الحوكمة 
في صناديق الثروة الســـيادية، وسلاسل 
الإمداد فـــي ظل عالم متغيـــر، إلى جانب 
الفـــرص الاســـتثمارية فـــي الهيدروجين 
الأخضر، والاســـتثمار والتمويل المشترك 

في أطر عمل صناديق الثروة السيادية.
صنـــدوق  يقـــوم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الثـــروة العماني بإبرام اتفاقية شـــراكة 
مع أحد الصناديق الاستثمارية المشاركة 
فـــي المنتـــدى. ولا توجـــد تفاصيل حول 

الصفقات المزمعة.
وعززت صناديق الثروة في الشـــرق 
الأوســـط هيمنتها على ســـوق الصفقات 

على مستوى العالم، والتي تنفذها جهات 
الاســـتثمار المدعومة حكوميا، لتصل إلى 

ذروتها في نحو 15 عاما.
واســـتأثرت مؤسســـات مـــن بينهـــا 
السعودي،  العامة  الاستثمارات  صندوق 
وجهاز أبوظبي للاســـتثمار، وجهاز قطر 
للاستثمار بنسبة 54 في المئة من إجمالي 
صناديـــق  تســـتثمرها  دولار  مليـــار   96
الاستثمار الحكومية على مستوى العالم 

خلال النصف الأول من 2024.
وأشارت شـــركة الاستشارات غلوبال 
أس.دابليو.أف التي نشـــرت فـــي يوليو 
الماضي، إلى أن تلك النســـبة تمثل أعلى 

مستوى منذ 2009.
وتوضح هذه المعطيات مدى الأهمية 
التـــي تمثلهـــا صناديق الثـــروة التابعة 
لدول المنطقة بالنســـبة إلى تدفقات رأس 
المـــال العالمية، وهي تدير مجتمعة أصولا 

تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة، تحوّلت 
الصناديـــق  لـــدى  الوفيـــرة  الســـيولة 
الخليجيـــة إلى محط أنظار المســـتثمرين 
الأجانـــب بعدمـــا عـــززت طفرة أســـعار 

الوقـــود الأحفـــوري منذ انـــدلاع الحرب 
في أوكرانيـــا احتياطاتها من الســـيولة 

النقدية.
لثلاثـــة  موطنـــا  أبوظبـــي  وتعتبـــر 
صناديـــق ثـــروة ســـيادية كبيـــرة، فإلى 
جانب ذراعها الأولى للاســـتثمار، تشكل 
شركة مبادلة والشـــركة القابضة أي.دي.
كيـــو ذراعين اســـتثماريتين رئيســـيتين 

للحكومة.

ويقـــول الخبـــراء إن الإمـــارة واحدة 
من القلائل حـــول العالم، التي تدير نحو 
1.5 تريليـــون دولار مـــن رأس مال الثروة 
الســـيادية، وقد أسســـت مؤخرا شـــركة 
استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها 

الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.

وفي ظل هـــذا الزخم يقترب الشـــرق 
الأوســـط من أن يصبح المنطقة الوحيدة 
في العالم، التي تمتلـــك 3 صناديق ثروة 
تبلـــغ قيمـــة كل منها تريليـــون دولار، ما 
ســـيمنحها فرصة لكســـر هيمنة كيانات 
ســـباق  علـــى  مســـيطرة  ظلـــت  أخـــرى 
خطـــط  بفضـــل  الســـيادي  الاســـتثمار 

التوسع.
ونقلت الســـعودية قبل أشـــهر حصة 
أخـــرى من عمـــلاق النفـــط أرامكـــو إلى 
صندوقها السيادي تقدر بنحو 164 مليار 
دولار، وهو ما دعّم أصول صندوق الثروة 
الســـيادي لأكبر منتجي النفط في العالم 

لتبلغ 930 مليار دولار.
وساهمت الخطوة الأخيرة للسعودية 
في تقليص الفجوة مع هيئة الاســـتثمار 
الكويتيـــة البالغ حجم أصولها 923 مليار 
دولار في ضوء الارتفاع العام في أسواق 
المال وخاصة الأميركية التي تنشـــط فيها 

بكثافة.
وبات هذان الكيانان قريبين من جهاز 
أبوظبي للاستثمار البالغة قيمة أصوله 
993 مليـــار دولار، وهـــو أكبـــر صندوق 

ســـيادي في المنطقة والرابع عالميا، وفقا 
لمعهد صناديق الثروة السيادية.

وتعمـــل العديد مـــن صناديق الثروة 
حول العالم، والتـــي يتصدرها صندوق 
مؤسســـة  وتليـــه  النرويجـــي  الثـــروة 
الاستثمار الصينية، بسرية، مما يُصعب 
الاســـتثمارية  محافظها  حجـــم  تحديـــد 

بدقة.
وقـــال دونـــكان بونفيلـــد، الرئيـــس 
التنفيـــذي للمنتـــدى الدولـــي لصناديق 
الثروة الذي تأســـس فـــي 2009، إن ”هذا 
المســـتوى من الاهتمام بالمنتدى يظهر أن 

المنظمة في حالة جيدة“.
وأضاف ”من حســـن الطالع أن تكون 
مسقط تجســـيدا رائعا لذلك، فهي مدينة 
رائعـــة وسيســـتمتع أعضاؤنـــا برؤيـــة 
المناظـــر الخلابـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، 
والالتقـــاء بالشـــعب العمانـــي والتعرف 

على ثقافته“.
ومـــن المقـــرر أن يتم خـــلال المنتدى 
انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــد للمنتدى 
الدولـــي لصناديـــق الثروة مـــن بين عدد 

قياسي من المرشحين.
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السنة 47 العدد 13297 اقتصاد

الاستثمارات كثيرة والفرص أكثر

صناديق الثروة تناقش في مسقط آفاق الاستثمار السيادي
انطلاقة جديدة لاستكشاف الفرص واقتناص الصفقات المؤثرة في التنمية وتعظيم الإيرادات وإدارة الأصول

ستتحول سلطنة عمان إلى وجهة للمسؤولين والخبراء وأصحاب المصلحة 
مع نهاية هذا الأســــــبوع لمناقشة اتجاهات نشاط صناديق الثروة السيادية 
في العالم وآفاقها، وســــــط تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي جراء تعدد 

الأزمات التي تخيف أصحاب رؤوس الأموال.

أداء قوي لغوغل بفعل الذكاء

الاصطناعي والحوسبة السحابية

نمو لافت للطلب على الذهب

متخطيا حاجز الـ100 مليار دولار
 نيويــورك - حققـــت مجموعـــة ألفابت، 
الشـــركة الأم لغوغـــل، نتائج قويـــة للربع 
الثالث من هذا العام، إذ ارتفعت إيراداتها 
بنســـبة 15 في المئة على أســـاس ســـنوي 
إلـــى 88.3 مليـــار دولار، مدعومـــة بالأداء 
القوي من أنشـــطتها الإعلانية والنمو في 

الخدمات السحابية.
وارتفع صافي دخل شركة التكنولوجيا 
العملاقة بنسبة 34 في المئة إلى 26.3 مليار 
دولار، فـــي حـــين زادت الأرباح لكل ســـهم 

بنسبة 37 في المئة إلى 2.12 دولار.
وتوســــعت هوامش التشــــغيل بشكل 
كبير، إذ ارتفعت بنســــبة 4.5 نقاط مئوية 
إلى 32 في المئة، مما يعكس تحسن كفاءة 
التكلفة في واحدة من أكبر شركات العالم.
وقال الرئيــــس التنفيــــذي للمجموعة 
سوندار بيتشــــاي إن ”التزامنا بالابتكار، 
فضلا عن تركيزنا واســــتثمارنا على المدى 

الطويــــل في الــــذكاء الاصطناعــــي، يؤتي 
ثماره مع اســــتفادة المستهلكين والشركاء 

من أدوات الذكاء الاصطناعي لدينا“.

وأظهرت النتائج، التي تم الإعلان عنها 
في وقت متأخر الثلاثــــاء أن غوغل تحافظ 
على مكانتها الرائدة رغــــم القلق من تأخر 
المجموعة المشــــغلة لأبرز محــــركات البحث 

الإلكترونية في سباق الذكاء الاصطناعي.
ضغوطـــا  أيضـــا  غوغـــل  وتواجـــه 
متزايـــدة، وهي في منافســـة متزايدة في 

قطاع الإعلانات مع مجموعة واســـعة من 
المنصات، بما في ذلك ميتا وأمازون وأبل 
وتيك توك، وحتى منصات البث التدفقي 

مثل نتفليكس.
لكن المحللة الرئيســـية في إي ماركتر 
إيفلين ميتشل وولف قالت لوكالة فرانس 
برس إن غوغل أثبتت أن دفاعها ”محكم، 
وأنهـــا تتجـــه إلى موســـم أعيـــاد نهاية 
العام فـــي وضع جيد للفـــوز بميزانيات 

الإعلانات“.
كما أجابت الشـــركة عن أسئلة حول 
مـــا إذا كان محرك البحـــث الخاص بها 
ســـيصمد في وجـــه الشـــعبية المتزايدة 
للـــذكاء  المولـــدة  الدردشـــة  لروبوتـــات 
الاصطناعـــي مثـــل تشـــات جي.بي.تي، 
التـــي يمكنهـــا الإجابـــة مباشـــرة على 
الكثيـــر مـــن الاستفســـارات بمـــا يغني 
عـــن الاســـتعانة بمحـــركات البحث على 

الإنترنت.
وردا علـــى هـــذه الضغـــوط، أعادت 
غوغـــل في وقت ســـابق من هذا الشـــهر 
ترتيب هيكلية العمـــل في محرك البحث 
التابع لها، واستبدلت رئيس القسم بعد 

مهمة استمرت أربع سنوات.
كمـــا نقلـــت الشـــركة فريـــق روبوت 
الدردشة جيميناي الخاص بها إلى قسم 
غوغـــل ديبمايند، مـــا أدى إلى فصله عن 

مجموعة البحث.
وأوضح بيتشـــاي أن خاصية أي.آي 
أوفرفيوز التي تعـــرض لمحة موجزة من 
المعلومات في أعلى صفحة النتائج على 
محرك البحـــث، أثبتـــت نجاحها وباتت 
متاحة لمليار مســـتخدم فـــي أكثر من 100 

دولة.

 لنــدن - رصــــد مجلس الذهــــب العالمي 
نموا في الطلب على المعدن الأصفر خلال 
الفتــــرة الماضيــــة، وذلــــك نتيجة تســــابق 
البنــــوك المركزية، وخاصــــة الغربية، على 
تعزيــــز احتياطياتهــــا بوجــــه التقلبــــات 

الاقتصادية المستمرة.
وارتفع الطلب العالمي على هذا المعدن 
بنحــــو 5 في المئة خــــلال الربع الثالث من 
2024، مســــجلا رقما قياسيا جديدا خلال 
هذه الفترة من العام، حيث فاق استهلاك 
المعــــدن النفيــــس 100 مليــــار دولار للمرة 

الأولى.
وذكــــر المجلــــس فــــي تقريــــر أصدره 
الأربعاء أن هذه الزيادة، التي بلغت 1313 
طنــــا، اعتمــــدت على الغرب، بمــــا في ذلك 
زيــــادة في عــــدد الأفراد الأثرياء ســــاعدت 

على تعويض تراجع الإقبال في آسيا.
كما صعدت مشتريات المستثمرين في 
الصناديق المتداولــــة بالبورصة المدعومة 
بالذهب خلال ربع السنة الحالي بعد فترة 

طويلة من تخارج الاستثمارات منها.
وصعدت أســــعار الذهــــب خلال العام 
الحالي بأكثر من الثلث، وســــجلت أرقاما 
قياســــية متتالية. واعتمدت هــــذه القفزة 
على مشــــتريات قوية من البنوك المركزية، 

وزيادة طلب المستثمرين الأثرياء.
وســــاهم تحول الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) إلى خفض 
أســــعار الفائــــدة في تحقيــــق الارتفاعات 

الأخيرة.
وقال جون ريد، كبير محللي الســــوق 
في مجلس الذهب العالمي ”تحولت بوصلة 
الطلب هذا العام من تكثيف المشتريات في 
الســــوق خارج البورصة داخل الأســــواق 

الناشــــئة والأثرياء الموجودين فيها، إلى 
مشتريات أكبر بكثير من قبل الغرب“.

وتجــــري المعاملات خــــارج البورصة 
عادة من خلال الوسطاء أو بين المشترين 

والبائعين مباشرة.
وحقق الذهب رقما قياسيا فوق 2782 
دولارا للأونصــــة في تعامــــلات الأربعاء، 
وســــجل المعدن النفيس مكاســــب في كل 
شــــهر تقريبا من هــــذا العام، باســــتثناء 
تراجع طفيف خلال يناير، وثبات الأسعار 

في يونيو.
وأكــــد ريــــد فــــي مقابلــــة مــــع وكالة 
الحركــــة  أن  حقيقــــة  أن  بلومبيــــرغ 
ولفتــــرة  بســــيطة  كانــــت  التصحيحيــــة 
قصيرة للغاية تُعد مؤشــــرا قويا للإقبال 
على الشراء خوفاً من تفويت الفرصة، في 
إشــــارة إلى ما يعرف بخوف المستثمرين 

من إهدار فرصة تحقيق الأرباح.
ومــــع بدء دورة خفض الفائدة، يتوقع 
مجلــــس الذهــــب العالمي زيــــادة الأموال

المخصصة للاستثمار في المعدن 
الأصفر، مع تزايد الأسباب 

التي تدفع المستثمرين 
إلى السعي لحيازة هذه 

الأصول الآمنة بسبب حالة 
الغموض الجيوسياسي 
خاصةً تلك التي تحيط 

بالانتخابات 
الرئاسية 

الأميركيــــة المقرر انعقادها في الأســــبوع 
المقبل.

وكانت التدفقات الاســــتثمارية عاملا 
رئيســــيا في ارتفاع المعدن بنسبة 13 في 
المئة خــــلال الفترة بين يوليو وســــبتمبر 

الماضيين.
ووصل إجمالي الطلب على الصناديق 
والســــبائك  البورصــــة  فــــي  المتداولــــة 
والعملات المعدنية إلى أقوى مســــتوياته 
منذ اندلاع الحرب بين روســــيا وأوكرانيا 

في عام 2022.
واستمرت مشتريات البنوك المركزية، 
حيــــث كانت البنــــوك في بولنــــدا والمجر 
والهنــــد من بين أكبر المشــــترين، حتى مع 
تباطؤ وتيرة النشاط الرسمي. وانخفض 
والمجوهــــرات،  الحلــــي  علــــى  الطلــــب 
حيــــث أضــــر ارتفاع الأســــعار القياســــي 

بالاستهلاك.
وبالنظر إلى المستقبل، قد تصبح 
مخاوف المالية العامة، 
لاسيما تضخم 
مستويات الديون 
الحكومية في 
الولايات المتحدة، 
هي المحرك 
الأقوى لأسعار 
الذهب، 
بحسب ما 
أشار إليه 
ريد.

هذا المستوى من 

الاهتمام يظهر أننا 

في حالة جيدة

دونكان بونفيلد

الحدث يجسد سعي 

السلطنة لفتح آفاق 

من التكامل

ناصر الحارثي

8
تريليونات دولار حجم الأصول 

التي تديرها صناديق الثروة 

السيادية حول العالم

88.3
مليار دولار إيرادات ألفابت في 

الربع الثالث بنمو قدره 15 في 

المئة بمقارنة سنوية

خدمة لا تضاهى

ع و ي و ب ع و
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المخصصة للاستثمار في المعدن
الأصفر، مع تزايد الأسباب 
التي تدفع المستثمرين
إلى السعي لحيازة هذه

الأصول الآمنة بسبب حالة 
الغموض الجيوسياسي 
خاصةً تلك التي تحيط 
ي ي لجيو وو

بالانتخابات 
الرئاسية 
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الولايات المتحدة،
هي المحرك
الأقوى لأسعار
الذهب،
بحسب ما
أشار إليه
ريد



 القاهــرة - أعلنت شــــركة غــــاز مصر 
الأربعــــاء أنهــــا وقعــــت اتفاقا مع شــــركة 
تطويــــر العقبة بــــالأردن لتنفيذ مشــــروع 
لتزويد مدينة القويــــرة الصناعية بالغاز 

الطبيعي.
وقالت الشــــركة في إفصاح للبورصة 
إنــــه ”تم توقيــــع اتفاقية لإنشــــاء شــــبكة 
أنابيــــب الغاز الطبيعــــي والبنى التحتية 
اللازمة للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة 

عامة“.
وكانــــت مصــــر تخطــــط لأن تصبــــح 
مُصدّرا رئيســــيا للغاز بعد أن اكتشــــفت 
شــــركة إيني حقل ظهــــر البحري العملاق 
في 2015، لكن إنتاج الغاز المحلي في مصر 
يتراجع منذ 2021 ليبلغ أدنى مســــتوى له 

في ست سنوات هذا العام.
وبلــــغ متوســــط إنتاج حقــــل ظهر 1.9 
مليــــار قــــدم مكعبــــة يوميا فــــي النصف 
الأول مــــن العام الجــــاري، وهو أقل كثيرا 
مــــن الــــذروة التــــي بلغها فــــي 2019، مما 
أثار تكهنات حول مشــــكلات فنية وتوقف 

الاستثمار في الحقل العملاق.
وقــــال وزيــــر البترول كــــريم بدوي إن 
”من المقرر وصــــول منصة حفر إلى الحقل 
في ديســــمبر لاســــتئناف أعمــــال الحفر، 
وذلك بهــــدف إنتاج 220 مليون قدم مكعبة 
يوميا من بئرين سيتم حفرهما“. وأضاف 
”نخطط لزيادة أعمــــال التنقيب عن النفط 

والغاز في 2025“.
وعــــادت أكبــــر دولة عربيــــة من حيث 
المســــتورد  وضــــع  إلــــى  الســــكان  عــــدد 
الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشــــترت أكثر 
من 50 شــــحنة منــــذ بدايــــة 2024 وتخلت 
عــــن خططهــــا لتصبــــح مــــورّدا موثوقــــا 

لأوروبا.

وتشــــير بيانات شــــركة الاستشارات 
إنيرجي أســــبكتس إلى انخفــــاض إنتاج 
الغاز المحلي إلى أدنى مســــتوى في ست 
ســــنوات فــــي شــــهر مايو الماضــــي، ومن 
المتوقــــع أن يتراجــــع إلى 22.5 فــــي المئة 

أخرى بحلول نهاية 2028.
وقــــال وزيــــر الطاقة الأردنــــي صالح 
الخرابشــــة إن ”المشــــروع، الذي من المقرر 
الانتهاء منه خلال 11 شهرًا، سيعمل على 
خفض تكاليف الطاقة وجذب استثمارات 

أجنبية جديدة إلى المنطقة“.
وستضخ شــــبكة الغاز الطبيعي نحو 
30 ألــــف متر مكعب من الغاز في الســــاعة 
في المرحلــــة الأولى من المشــــروع، لتصل 
إلــــى 90 ألــــف متر مكعب في الســــاعة في 

المستقبل.

وأكــــد الخرابشــــة أن هــــذه المبــــادرة 
تتماشــــى مع التــــزام الحكومــــة بتحديث 
الطاقة وخفــــض التكاليف بهدف تخفيف 
التكاليف التشــــغيلية للصناعات الأردنية 

وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن توسيع شبكة الغاز إلى 
منطقــــة القويرة الصناعية من شــــأنه أن 
يعزز مناخ الاستثمار التنافسي، وخفض 
تكاليــــف الإنتــــاج، وترشــــيد اســــتخدام 
الطاقــــة، والحد من الانبعاثات الكربونية، 
وتوليــــد فرص العمــــل، وبالتالــــي تعزيز 

الصادرات الصناعية الأردنية.
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 ميلانــو (إيطاليــا) - حقق قطاع الطاقة 
الخضراء تقييمات تشـــبه الفقاعة خلال 
الأزمة الصحية، حيث تكدســـت صناديق 
رئيســـية، منجذبـــة بانخفـــاض تكاليف 
التطويـــر ومنذ ذلـــك الحين، انعكســـت 

المكاسب بسبب عدة عوامل.
ومـــن بـــين تلـــك العوامل المنافســـة 
المتجددة من الصين وعودة العوائد على 
البنيوية  والقضايـــا  التقليدية،  الطاقـــة 
للمصـــادر المتجـــددة المرتبطـــة بتعطيل 
سلسلة التوريد، ونقص وصلات الشبكة 

وقضايا التخطيط.
وبالنســـبة للولايات المتحـــدة، أثبت 
حافـــز  أنـــه  التضخـــم  خفـــض  قانـــون 
للاســـتثمار المتجـــدد، بمـــا فـــي ذلك في 
بعض الولايات، مما دفع بعض المحللين 

إلى القول إن فوائده ستستمر.
ويقـــول آخـــرون إن احتمـــال عودة 
الرئيـــس الجمهـــوري الســـابق دونالـــد 
ترامـــب إلـــى البيـــت الأبيض ســـيوجه 
التمويل إلـــى الوقود الأحفـــوري، حيث 
وعـــد بالمزيد مـــن حفر آبـــار النفط، لكن 
فوز الديمقراطية كامالا هاريس ســـيكون 
ضروريًـــا لاســـتعادة الثقة فـــي مصادر 

الطاقة المتجددة.

وحتى في ذلك الوقـــت، فإن التعافي 
لـــن يكون بحجم طفـــرة 2020 و2021، كما 
يقولون، وهو ما يعني أن ثمة قلق يطغى 

على أعمال هذه الصناعة الناشئة.
وقـــال ويل ماكنتـــوش وايـــت مدير 
الصناديـــق في شـــركة راثبونـــز لإدارة 
الأصـــول في المملكـــة المتحـــدة لرويترز 
إن ”الأســـعار تنخفض، حســـنًا، لكن هذا 
في الواقع لا يحل مشـــكلات المنافسة أو 
الطلـــب في الســـوق النهائيـــة، والذي لا 

يزال موجودا“.
واســـتطرد وايت الذي تدير شـــركته 
كل من تفويضات الاســـتثمار المستدامة 
والتقليدية بالإشـــارة إلـــى أن ذلك يؤثر 

”على مسار نمو أقل من ذي قبل“.
وســـجلت صناديـــق الطاقـــة البديلة 
تدفقـــات صافيـــة خارجة لمدة 17 شـــهرا 
متتاليـــا، وهي أطول سلســـلة خســـائر 

علـــى بيانـــات منصـــة ليبر تعـــود إلى 
سبتمبر 2019.

وحتــــى الآن فــــي عــــام 2024، ســــحب 
المســــتثمرون أكثــــر مــــن 11 مليــــار دولار، 
ليصل إجمالــــي الأصول إلــــى 54.2 مليار 
دولار. وخــــلال طفــــرة عــــام 2021 في هذه 
المرحلــــة مــــن العــــام، تجــــاوزت التدفقات 

الصافية 29 مليار دولار.
وفــــي غضــــون عــــام، يعنــــي التراجع 
انخفاضــــا بنحــــو 28 فــــي المئة فــــي عدد 
الوحدات القائمة في صندوق آي شــــارس 
غلوبال كلــــين إنيرجي إي.تــــي.أف، الذي 
تشــــمل أكبــــر مقتنياته شــــركة فيرســــت 
ســــولار الأميركية إلى جانب شركة المرافق 
البريطانيــــة أس.أس.إي وشــــركة يانغتز 

باور الصينية.
ومن المقرر أن يســــجل مؤشــــر أم.أس.

ســــي.آي غلوبال ألتينرتيــــف عامه الرابع 
من الانخفاضات، حيث انخفض بنسبة 18 
في المئة منذ بداية 2024، في حين اكتسبت 

الأسهم العالمية 17 في المئة.
ويتداول المؤشــــر بخصم 2.7 في المئة 
عن الأســــهم العالمية، على مقياس الســــعر 
إلى الأربــــاح المســــتقبلية، مقارنة بعلاوة 
الذروة التي بلغــــت 25 و50 في المئة خلال 

عامي 2020 و2022.
وأدى انــــدلاع حــــرب أوكرانيا في عام 
2022 إلى عوائد قياســــية لشركات الطاقة 
الكبــــرى وفــــي بعض الحالات إلــــى إعادة 
التفكير فــــي اســــتراتيجيات التحول إلى 

الطاقة المتجددة.
ويقــــول ماكنتوش ومديــــرو صناديق 
آخرون إن قطاع الطاقــــة المتجددة لا يزال 
يستحق الاستثمار ولكن من خلال شركات 
حيــــث لا يكون هــــذا هو المحــــرك الوحيد 

للنمو.
ويــــرى المحللــــون أن إحــــدى الطــــرق 
للحصــــول علــــى التعرض هــــي من خلال 
تيرنــــا  شــــركة  مثــــل  الشــــبكة،  مشــــغلي 
الإيطاليــــة وإيبردرولا الإســــبانية، والتي 
تكون أعمالها المنظمة أقل تقلبًا من أعمال 

الطاقة المتجددة البحتة.
وتحول بعض مديــــري الصناديق من 
الاستثمار الطويل إلى الاستثمار القصير 

في التحول إلى الطاقة الخضراء.
ووفقا لشــــركة ميديوبانــــكا للأبحاث، 
تعد شــــركة أورستيد لتطوير طاقة الرياح 
البحرية مــــن بين أكبر 40 ســــهمًا متداولاً 

على المكشوف في موشر ستكوس.
وينتظر المســــتثمرون أن تبيع الشركة 
المزيد من الأصول لمســــاعدتها في إصلاح 
أوضاعها المالية وأعربوا عن قلقهم من أن 
فوز ترامب قد يعرض بعض مشاريعها في 
الولايات المتحدة لخطر عدم الحصول على 

التصاريح.

الثــــروات  إدارة  شــــركة  وفتحــــت 
السويســــرية أل.أف.جــــي زيســــت مركزا 
قصيرًا على شــــركة فيســــتاس الدنماركية 
لتصنيــــع توربينات الريــــاح وإي.دي.بي 
رينوفافيس البرتغالية على أساس الرأي 
القائل بأنه بغض النظــــر عن الانتخابات 
الأميركية، فإن أرباح القطاع ستظل تحت 

الضغط.
وقال ألبرتــــو كونكا، كبير مســــؤولي 
الاســــتثمار فــــي أل.أف.جــــي زيســــت إن 
”معظــــم هــــذه الشــــركات مثقلــــة بالديون، 
والربحيــــة منخفضة، وبينمــــا تنمو، فإن 

الهوامش تزداد سوءًا بشكل تدريجي“.
أســــوأ  خامس  فيســــاتس،  وشــــهدت 
أداء علــــى مؤشــــر فيتــــس يوروفيرســــت 
300 علــــى مســــتوى المنطقــــة هــــذا العام، 
انخفاضًا بنســــبة 39 في المئة، وهي تعلن 
عن نتائجها الفصلية في يوم الانتخابات 

الأميركية، جنبا إلى جنب مع أورستيد.
وقالت هيرتا ألافا، الإســــتراتيجية في 
شركة نورديا في هلســــنكي، إن ”المنافسة 
الصينية، التي تقــــول إنها كانت عدوانية 
فــــي  وتكثفــــت  الشمســــية  الألــــواح  فــــي 
توربينات الريــــاح، كانت مصدر قلق كبير 

للمستثمرين الغربيين“.
وأوضحت أن تخفيضات الأســــعار لم 
تكن كافية حتى الآن لتحفيز اســــتثمارات 
الطاقة النظيفــــة، وتم تعليــــق العديد من 
القــــرارات فــــي انتظــــار وضــــوح نتيجة 

التصويت الأميركي.

وأشـــار إلـــى أن الطاقـــة النظيفـــة 
أصبحـــت ”ســـوقًا لمختـــاري الأســـهم“، 
وأن بعـــض صناديق الطاقـــة المتجددة 
التي يتـــم إدارتها بنشـــاط تفوقت على 
المؤشرات بهامش كبير. ولم تذكر أمثلة.

ومن بين الصناديق التي قاومت هذا 
الاتجاه روبيكو ســـمارت إنيرجي، وهو 
يدير بنشـــاط أصـــول بقيمـــة 3.2 مليار 
دولار، والـــذي ارتفع بنحـــو 10 في المئة 

هذا العام.
ومن بـــين الشـــركات الأخـــرى التي 
حققـــت أداءً متفوقًـــا شـــركة ســـوزلون 
إنيرجـــي الهندية، التي قامـــت بتثبيت 
مزارع طاقة الرياح فـــي 17 دولة، والتي 
ارتفعت بنســـبة تزيد عن 80 في المئة كما 
ارتفع سهم فيرست سولار بنسبة 19 في 

المئة.
ومن المتوقع أن تنمو السوق العالمية 
لتكنولوجيـــا الطاقـــة النظيفـــة من 700 
مليار دولار الذي ســـجلها العام الماضي، 
إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 
2035، بحســـب ما ورد في تحليل نشرته 

الوكالة الدولية للطاقة، الأربعاء.
وأفـــادت الوكالـــة بأن التجـــارة في 
تكنولوجيـــات الطاقـــة النظيفـــة، مثـــل 
الطاقـــة الكهروضوئية وطواحين الهواء 
والبطاريـــات  الكهربائيـــة  والســـيارات 
أنهـــا  يبـــدو  الحـــرارة،  ومضخـــات 
ســـتتضاعف لثلاث مرات خلال عقد من 

الزمن، لتصل إلى 575 مليار دولار.

مسار الطاقة الخضراء عالميا

في مفترق الانتخابات الأميركية
صافي تدفقات صناديق الطاقة النظيفة تجاوز 11 مليار دولار في 2024

تواجه صناعــــــة الطاقة البديلة التي تعاني من تراجع المســــــتثمرين، حالة 
ــــــات الأميركية المزيد من  من عــــــدم اليقين الممتد بعدمــــــا أضافت الانتخاب
الحذر وخاصة على مســــــتوى الأســــــواق، مما يترك فقط أسهما مختارة 
على اســــــتعداد للاســــــتفادة من أي دفعة يمكن أن توفرها أسعار الفائدة 

المنخفضة للتمويل.

 جنيــف - حـــذرت الأمم المتحـــدة من أن 
الدول الفقيرة تواجه صعوبات متزايدة مع 
الاقتصاد العالمي الذي يشهد ركودا، داعية 
إلى إعادة نظر جذرية في إســـتراتيجيات 

التنمية.
وســـلط تقرير صادر عـــن مؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتـــاد) 
الثلاثـــاء الماضي الضوء علـــى مدى تأثير 
تباطـــؤ النمو وأعبـــاء الديـــون المتزايدة 
وضعف الاســـتثمار والتجـــارة على الدول 
النامية واتساع الهوة الاقتصادية مع أكثر 

الدول ثراء.
ودعـــا التقريـــر وهو بعنـــوان ”إعادة 
النظـــر في التنميـــة في عصر الاســـتياء“ 
إلى انتهاج سياســـات جديدة ودعم متعدد 
الأطـــراف لمســـاعدة البلـــدان النامية على 

تجاوز التحديات التي تواجهها.
ريبيـــكا  الأونكتـــاد  رئيســـة  وقالـــت 
غرينســـبان للصحافيين إن ”الدول النامية 
تأثرت كثيرا بعد الوباء والأزمات المتتالية 

التي أعقبت“.
وحـــذرت في مقدمـــة التقريـــر من أنه 
”بالرغم من أن بعـــض الاقتصادات النامية 
تظهر نمـــوا واعدا، فإن المشـــهد العام في 
دول الجنوب يعكس نموا ضعيفا وتعرضا 
أكبـــر للصدمـــات العالمية وخطر تشـــرذم 

التجارة“.
وشــــددت الوكالة على انتشــــار ”نمو 
بات يعتبــــر المعيــــار العادي  منخفــــض“ 
في الاقتصاد العالمــــي، إذ يتوقع أن ينمو 

إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 2.7 
في المئــــة فقط هذا العام وفــــي عام 2025، 
بانخفاض عن متوســــط سنوي قدره 3 في 

المئة بين العامين 2011 و2019.
وأضــــاف التقريــــر أن ذلــــك يتناقض 
”بشــــكل صارخ“ مع متوســــط النمو الذي 
بلــــغ 4.4 في المئة بين العامين 2004 و2007 

قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهر التقريــــر أنه بالنســــبة للدول 
النامية فــــإن التباطؤ أكبــــر بكثير. وبعد 
متوسط نمو نســــبته 6.6 في المئة سنويا 
بين عامي 2003 و2013، انخفض متوســــط 
النمــــو إلــــى 4.1 فــــي المئــــة خــــلال العقد 

الماضي.
ومــــع اســــتثناء الصين، لــــم يتجاوز 
متوســــط النمو فــــي دول الجنوب 2.8 في 
المئة منذ عــــام 2014. وفي الوقت نفســــه، 
شــــهدت البلدان النامية ارتفاعا كبيرا في 
خدمة دينها بنسبة 70 في المئة بين عامي 

2010 و2023.
وحــــذر التقريــــر من أن هــــذا يزيد من 
”مخاطــــر العــــودة إلــــى التقشــــف كمبدأ 
توجيهي للسياســــة“ وهو مــــا قد يقوض 

التقدم نحو التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التضخم بعد الجائحة 
الناجــــم عــــن اضطرابــــات فــــي سلســــلة 
التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات 
الرئيســــية كالزراعــــة والطاقــــة، أدى إلى 
تــــآكل القدرة الشــــرائية بشــــكل كبير في 

البلدان النامية خصوصا.

شراكة مصرية

مع الأردن لبناء شبكة

لإمدادات الغاز

الاقتصادات النامية

عالقة في دوامة تباطؤ

النمو وتضخم الديون

ازرعوا لتأكلوا

أرامكو تدرس تدشين باكورة استثماراتها في فيتنام
 هانوي/الريــاض - يدرس المســـؤولون 
في عملاق النفط الســـعودي أرامكو عقد 
صفقات للتكرير والكيماويات في فيتنام 
ضمن خطة موسعة للاستثمار في آسيا، 
حيث تتطلع الشركة إلى توسيع أعمالها 
بســـرعة وتأمين مشـــترين لنفطها الخام 

على المدى الطويل.
وكشفت الحكومة الفيتنامية في بيان 
صدر في وقت متأخر الثلاثاء الماضي أن 
شركة أرامكو تريد الاســـتثمار في قطاع 

تكرير النفط وتوزيع البترول في البلاد.
وتبيـــع أرامكـــو النفـــط الخـــام إلى 
فيتنـــام، لكنها لم تقم بعد بأيّ اســـتثمار 
فـــي البـــلاد حتـــى الآن، مما يعنـــي أنها 
تمضي في تدشـــين باكـــورة أعمالها في 
هذه الســـوق، إلى جانب أســـواق أخرى 

مثل الصين والهند.
وجـــاء الإعـــلان بعـــد اجتمـــاع بين 
رئيس الوزراء فام مينه تشينه والرئيس 
التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في 
الرياض خلال زيارة إلى الشرق الأوسط.

إن  الفيتناميـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”فيتنام لديها إمكانات كبيرة في المنطقة، 
وبالتالي فإن أرامكو ترغب في الاستثمار 
في تكريـــر النفـــط وتوزيـــع البنزين في 

البلاد“.

ولـــم يوضح البيـــان الإطـــار الزمني 
أو حجـــم الاســـتثمار، لكنـــه أشـــار إلى 
أن أرامكـــو حثت الســـلطات علـــى تهيئة 
الظـــروف المواتيـــة لتعزيـــز التعاون مع 

الشركاء الفيتناميين.
ووقّعـــت أرامكـــو ومجموعـــة فيتنام 
للنفط والغاز مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
في مجال تجـــارة النفط والغـــاز، والتي 
قالت الشـــركة الســـعودية في بيان إنها 
مهـــدت الطريق ”لتعاون محتمل يشـــمل 
تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات 

البتروكيماوية“.
التكريـــر  قطـــاع  رئيـــس  وقـــال 
والمعالجة والتســـويق في أرامكو محمد 
القحطانـــي إن ”الاتفاقية تضع الأســـاس 
للتعـــاون المحتمـــل عبـــر سلســـلة قيمة 

الهيدروكربون“.
وكان القحطانـــي قد أكد خلال مقابلة 
مـــع وكالـــة بلومبيـــرغ في وقت ســـابق 
هذا العام أن الشـــركة تتطلـــع إلى المزيد 
مـــن عمليـــات الاســـتحواذ فـــي الصـــين 

والهند.
وأوضح أن معظم خـــام أرامكو يباع 
في الأسواق الآســـيوية، ومن المتوقع أن 
يســـتمر الطلب علـــى النفـــط والمنتجات 

المرتبطة به في التوسع بالمنطقة.

للدولة،  المملوكـــة  الشـــركة  وتقـــوم 
والتـــي اســـتثمرت أكثـــر مـــن 80 مليار 
البتروكيماويـــات  أعمـــال  فـــي  دولار 
والتكريـــر منذ عام 2016، بالفعل باتخاذ 
خطوات في الصين، حيث اشترت حصة 
فـــي إحـــدى الشـــركات العـــام الماضي، 
شـــركتين  لشـــراء  محادثـــات  وتجـــري 

أخريين.

وتـــرى الســـعودية أن الطلـــب على 
البتروكيماويات المستخدمة في صناعة 
الســـلع مثل البلاســـتيك سيســـتمر في 
الارتفـــاع خـــلال العقود المقبلـــة، حتى 
مع احتمال تراجع اســـتخدام النفط في 

النقل مع تحول الطاقة العالمية.
وقال القحطاني حينها إن ”أســـواق 
النمو الكبرى بالنسبة إلينا هي الصين 
والهند وجنوب شـــرق آســـيا، والشركة 
تتطلع إلى توســـيع مشـــاريعها القائمة 

وإبرام عمليات استحواذ“.

وكانت أرامكو قد اقتربت ســـابقا من 
الاستثمار في الهند عبر شراكة مع شركة 
ريلاينس أندســـتريز، والتي تبلغ قيمتها 
15 مليـــار دولار، للحصـــول علـــى حصة 
محتملـــة بنســـبة 20 في المئـــة بوحدتها 

لتحويل النفط إلى الكيماويات.
وتم التوقيع على مذكـــرة تفاهم غير 
ملزمة في أغســـطس 2019 في هذا الشأن، 
لكنّ الطرفـــين أعلنا في عـــام 2021 أنهما 

سينسحبان من هذه الصفقة.
لتعزيـــز  أرامكـــو  خطـــوة  وتأتـــي 
الصناعـــات  مجـــال  فـــي  حضورهـــا 
التحويليـــة، في الوقت الذي تســـعى فيه 
منافستها في منطقة الخليج شركة أدنوك 

الإماراتية إلى إبرام صفقات ضخمة.
واشـــترت الشـــركة الســـعودية التي 
حققـــت أعلى أرباح فـــي تاريخ الصناعة 
خلال عام 2022 حصة أغلبية في الشـــركة 
الســـعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
بقيمـــة 70 مليار دولار عام 2020، في أكبر 

عملية استحواذ لها حتى الآن.
وســـاعدت الصفقة أكبر شركة للطاقة 
في العالم على تســـريع طموحاتها، حيث 
كانـــت لـــدى ســـابك الحكوميـــة بالفعل 
محفظة من الاستثمارات الكيميائية حول 

العالم.

كم يستغرق بناء مشروعكم؟

نجد معظم الشركات 

مثقلة بالديون، 

والربحية منخفضة

ألبرتو كونكا

الأسعار تنخفض، 

لكن هذا لا يحل 

مشكلات المنافسة

ويل ماكنتوش

المشروع سيخفض 

تكاليف الطاقة 

ويجذب الاستثمار

صالح الخرابشة

لدينا اتفاقية تضع 

الأساس للتعاون 

المحتمل في القطاع

محمد القحطاني



 القاهــرة - قبل فجـــر الأربعاء بنحو 
ســـاعتين، في هدأة ليلة خريفية بمصر، 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  دوت 
معلنة  والتنبيهات  الإشعارات  بأصوات 
خبرا حزينا شـــق ســـكون الليل، ورسم 
ملامـــح دمعة في الأعين الســـاهرة التي 
تتأهـــب للنوم، فقد انتشـــر خبـــر وفاة 
الفنان مصطفى فهمـــي مخلفا حالة من 
الحزن لـــدى عمـــوم المصريـــين، راحوا 
على إثرها يســـتعيدون بذاكرتهم دراما 
الماضي الجميل التي يعتبر الراحل أحد 

رموزها.
ورحـــل  بابتســـامة  حياتـــه  عـــاش 
بصدمـــة، هكـــذا يمكـــن تلخيـــص قصة 
الفنـــان المصـــري الجميـــل الـــذي أحبه 
الناس دون حاجة إلى أن يعرفوه بشكل 
شـــخصي، فلم يظهـــر يوما فـــي حكاية 
تســـيء إليه أو اشـــتباك ينال منه، إنما 
جاءت أغلب صوره الشخصية ولقاءاته 
الإعلامية طوال حياته مغلفة بالبســـمة 
والتفاؤل، وروح المرح الدافعة إلى محبة 
الحياة، حتى وُصـــف فهمي المولود في 
شهر أغســـطس عام 1942 بأنه شاب في 

الثمانين.

الممثل المحبوب

إلا  اســـمه  يقتـــرن  ألا  أراد  كأنمـــا 
بالجمـــال والبهجة حتى اليوم الأخير

في حياته، إذ أخفى خبر 
مرضه عن الجميع، 

ولم يعرف الناس 
بمن فيهم أغلب 

زملائه في 
الوسط الفني 
إلا بعد وفاته 

بأنه كان 
يعاني على 

مدى الأشهر 
الستة 

الماضية، 
عقب 

اكتشاف 
إصابته

 بورم في المخ في شـــهر مايو، وإجرائه 
جراحـــة لإزالته في أغســـطس، تحســـن 
بعدها نســـبيا، لكن عـــاد الورم الخبيث 
للنمو من جديد فتدهورت صحته، حتى 
عجـــز عن المواجهة، وحـــان موعد رحيل 
البســـمة لتبقـــى الصدمـــة فقط ســـيدة 

المشهد الأخير عند كل محبيه.
لا يعرف الإنســـان كيـــف تمضي به 
رحلة الحياة، أو ما يخفيه له القدر، فقد 
جاء دخول مصطفى فهمي عالم التمثيل 

دون نية أو تخطيط، إذ تخرج في المعهد 
العالي للســـينما بمصر قسم التصوير، 
ثـــم اســـتكمل دراســـته فـــي الولايـــات 
المتحـــدة، ليعـــود بعدهـــا إلـــى مصـــر 
ويشارك في العمل مساعدا للتصوير في 
عدد من الأفـــلام، منها فيلم ”أميرة حبي 
أنا“، الذي عرض لأول مرة في يناير عام 
1975 من بطولة شـــقيقه الفنان حســـين 
فهمي والفنانة ســـعاد حســـني، إخراج 
حســـن الإمام، ليلتقِي به المخرج عاطف 
سالم بعدها ويعرض عليه دورا في فيلم 
”أيـــن عقلي“ خـــلال نفس العـــام، لتبدأ 

عندئذ وقائع الرحلة.
الجميلة  والابتسامة  الوسيم  الوجه 
والأداء التمثيلي البســـيط دون افتعال، 
عوامل ســـاهمت في بناء قـــوة انطلاقة 
النجم الجديد آنذاك، فلا تشـــرق شمس 
العـــام التالـــي 1976 إلا ويكـــون اســـم 
مصطفـــى فهمـــي حاضـــرا فـــي أربعة 
أعمـــال دفعة واحدة هي ”قمـــر الزمان“ 
و“وجها لوجه“  و“لمن تشرق الشـــمس“ 
و“نبتدي منين الحكاية“، ليصبح ممثلا 
محبوبا له بصمـــة واضحة في أيّ عمل 
يظهـــر به وإن لم يكن بطله الأول، بأدائه 

السهل الممتنع وأدواره المتنوعة.
أكثــــر مــــن مئــــة وخمســــين عملا بين 
الســــينما والتلفزيون شــــارك فيها فهمي، 
لا ينســــاها الجمهــــور ولا ينســــى أدواره 
فيهــــا مهما يكــــن حجم الــــدور أو طبيعة 
الشــــخصية التي يؤديها، من شــــخصية 
مدحت الزوج المغدور الذي تسقط زوجته 

”أيــــام في الحلال“ في حب غيره في فيلم 
عام 1985، 
من بطولة 
نبيلة عبيد 
ومحمود 
ياسين، عن 
قصة الكاتب 
الكبير إحسان 
عبدالقدوس، 
وإخراج حسين 
كمال، إلى 
شخصية 
المهندس 
أحمد الشيخ 
الزوج الذي 
يتزوج في 
الغربة سرا 
على زوجته 
المخلصة في 
مسلسل ”قصة 
الأمس“ عام 2008 
من بطولته مع الفنانة إلهام شاهين، 
قصة محمد جلال عبدالقوي وإخراج 

إنعام محمد علي.

وحتى عندما لعب فهمي شـــخصية 
الجمهـــور  يكرههـــا  أن  طبيعيـــا  كان 
العربـــي، فقـــد نجـــح فـــي التعبيـــر عن 
تفاصيلها الإنســـانية فـــي أحد أصعب 
المواقـــف التي تمر بها، وهي شـــخصية 
أبو داود ضابط المخابرات الإســـرائيلي 
فـــي مسلســـل ”دموع في عيـــون وقحة“ 
عـــام 1980، مـــن بطولـــة النجـــم الكبير 
عـــادل إمام، قصة الكاتب صالح مرســـي 
وإخـــراج يحيى العلمي، ففـــي أحد أهم 
المشـــاهد بالمسلســـل يُظهر البطل جمعة 
الشـــوان كذبا غضبه ممّا جرى في حرب 
1973 وانتصـــار المصريـــين وانهيار خط 
بارليـــف الدفاعي الحصين بكل بســـاطة 
أمـــام القوات المصرية، ليبـــدو أبو داود 
(مصطفـــى فهمـــي) منكســـرا عاجزا عن 
الرد، ثم تسيل دموعه حزنا، بأداء شديد 
الصـــدق معبر بعمق عن نفســـية ضابط 

مخابرات منكسر مهزوم.

سلاسة الأداء

ج على أغلب  ويصعب بالطبع أن نعرِّ
الأدوار المهمـــة التـــي لعبهـــا مصطفـــى 
فهمي، لكن نجاحه في تقديم شخصيات 
بعينها لا يمكن تفويته أو نسيانه، مهما 
بدت هذه الشخصيات مغرقة في الأنانية 
والنفعيـــة والشـــر، كمـــا فـــي مسلســـل 
”الحـــب وأشـــياء أخرى“ عـــام 1986، من 
بطولة الفنانين ممدوح عبدالعليم وآثار 
الحكيم، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور 

عكاشة، وإخراج إنعام محمد علي.

وفيـــه يلعـــب دور الطبيـــب عـــادل، 
الحالـــم بتنمية مستشـــفى والده لجني 
الأرباح المادية الوفيرة وإن يكن بتحويل 
الطـــب إلـــى تجـــارة، معتبـــرا أن فكرة 
زواجـــه مـــن الطبيبة هند ابنـــة صديق 
والده وشـــريكه في المستشـــفى جزء من 
المشـــروع والصفقـــة، لذا لا يتـــورع عن 
اقتحام حياتها برغم زواجها من الفنان 
الموســـيقي ســـامح الذي أحبتـــه، وزرع 
العقبات في طريق زواجها حتى يفشـــل، 
لتأتـــي إليه هند في النهاية بالفعل، لكنه 
يخبرهـــا بصلف بأنه لا يمكـــن أن يقبل 

فضلات غيره.
يشـــعر المشـــاهد بأنه يكره مصطفى 
فهمـــي في أدوار كهذه، لكنه ســـرعان ما 
يدرك بعد نزول تتر النهاية في المسلسل 
أن هـــذه الكراهيـــة دليل إجـــادة الفنان 
تقـــديم الشـــخصية، فيظـــل يكرهها لكن 
يحبه هو، ويعترف له بأنه لم يدخل عالم 
الفن من بوابة وســـامة الملامح فحسب، 
إنما سلاسة الأداء القادر على تلبس أيّ 
شـــخصية يؤديها ســـواء كانت خيّرة أم 

شريرة.
والجميل المؤلم في آن، هو أن الفنان 
الـــذي أحبه المصريون ما يزال يطل على 
الشاشـــة مـــن خـــلال أعمال ســـينمائية 
حديثـــة آخرهـــا فيلم ”أهـــل الكهف“ من 
بطولة خالـــد النبوي عن قصـــة الكاتب 
توفيق الحكيم، الذي عُرض في السينما 
في شـــهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى 
فيلم ”الســـرب“ من بطولة أحمد الســـقا 
وشـــريف منيـــر، قصة عمـــر عبدالحليم 

وإخـــراج أحمد نـــادر جـــلال، ويتناول 
وقائـــع حقيقيـــة حـــول تصـــدي قوات 
الجيـــش المصري للجماعـــات الإرهابية 
بعـــد واقعة ذبـــح 21 مصريا فـــي ليبيا، 
وتم عرضه في الســـينما في شهر مايو 
الماضـــي ويُعـــرض حاليا علـــى منصة 

”واتش إت“ المصرية.

وتشير الســـيرة الذاتية لفهمي إلى 
انتمائـــه إلى أســـرة أرســـتقراطية ذات 
أصول شركســـية كانت تمـــارس العمل 
السياسي، إذ كان جده محمد باشا فهمي 
رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود 
باشـــا فهمي ســـكرتيرا للمجلس نفسه، 
لكنه اختار في ســـيرته المهنية الالتجاء 
إلى سلاح الفن بعيدا عن السياسة، فلم 
يهتـــم بها أو يقبل عليهـــا، إنما عبر بما 
قدمـــه من شـــخصيات متنوعة عن حياة 
الناس ومعانـــاة النفـــوس، بينما ظلت 
حياتـــه الشـــخصية تعبيرا عـــن محبة 
الحيـــاة بضحكـــة عذبة صافيـــة ونفس 
رقيقة راقية، لذا جاء خبر رحيله مفاجئا 

حاملا لمحبيه مشاعر صدمة قاسية.

 الأقصــر (مصــر) - أعلــــن بيت الشــــعر 
بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، 
تفاصيل مهرجانه السنوي للشعر العربي، 
والذي تقام نسخته التاسعة خلال الفترة 
مــــن 18 وحتى 21 من شــــهر نوفمبر تحت 

إشراف وزارة الثقافة المصرية.
حســـين  المصـــري  الشـــاعر  وقـــال 
القباحـــي، مدير بيت الشـــعر بالأقصر، 

الأربعـــاء، إن المهرجـــان سيشـــهد هـــذا 
العـــام مشـــاركة قرابة 50 من الشـــعراء 
والنقاد، الذين سينشدون قصائدهم قرب 
طريق المواكـــب المعروف بطريق الكباش 
الفرعونـــي، ووســـط المعالـــم التاريخية 
لطيبة القديمـــة (الأقصـــر حاليا)، وهي 
المدينـــة التـــي عرفـــت الشـــعر قبل آلاف 

السنين.

وأضـــاف القباحي أن المهرجان، الذي 
يشـــهد فعالياته من دولة الإمارات رئيس 
دائـــرة الثقافـــة بإمارة الشـــارقة عبدالله 
العويس، ومدير إدارة الشـــؤون الثقافية 
بالدائـــرة محمد القصير، سيشـــهد حلقة 
نقديـــة بعنوان ”تلاقـــي الأجناس الأدبية 
المعاصـــرة“،  العربيـــة  القصيـــدة  فـــي 
ستشـــارك فيهـــا مجموعة مـــن النقاد هم 

الدكتور حســـين حمودة، والدكتور محمد 
سليم شوشة، والدكتورة نانسي إبراهيم، 
والدكتورة كاميليـــا عبدالفتاح، ويديرها 
الدكتـــور محمـــود النوبـــي مـــن جامعة 

الأقصر.
ويدرك القائمون على المهرجان جيدا 
أن التطور الذي شهدته الشعرية العربية 
فـــي منتصف القرن الماضـــي رافقه تطور 
في النقـــد تجلى في الانتقال من دراســـة 
الشـــعر على أســـاس موضوعاتـــه، إلى 
دراسته كوحدة كاملة تتداخل مستويات 
التجربـــة المختلفـــة فيه نظـــرا للتغيرات 
التي طرأت على رؤية الشـــاعر إلى العالم 
والحيـــاة وإلى علاقة الشـــعر بـــكل هذا. 
وهكذا ظلت التصنيفات القديمة للشـــعر 
على أســـاس موضوعاتـــه خاصة بكتب 
التراث التي تحيل على مفهوم الشعر في 
ذلك الزمن. لكن الشعر اليوم تغير وصار 
منفتحا علـــى فنون أخرى مختلفة ومنها 
الأجناس الأدبية كالســـرد وحتى المسرح 

وغيرها من فنون الكتابة الأدبية.
وفـــي هـــذا الصـــدد لفت مديـــر بيت 
الشـــعر بالأقصر إلـــى أن الحلقة النقدية 
التي ينظمها المهرجان في دورته الجديدة 
تناقـــش الموضـــوع الرئيس لـــه بعنوان 
”تلاقـــي الأجنـــاس الأدبية فـــي القصيدة 
الدكتور  يديرهـــا  المعاصـــرة“،  العربيـــة 
محمـــود النوبـــي، عميـــد كلية الألســـن 
بجامعة الأقصر، ويشـــارك فيها الدكاترة 
حســـين حمودة، ومحمد ســـليم شوشة، 
ونانســـي إبراهيم، والدكتـــورة وكاميليا 

عبدالفتاح.
ويتجـــاوز هـــذا المبحـــث التوجهات 
المنغلقة التي تكرســـت ســـابقا في الأدب 
العربـــي، وهو مـــا انتقده بشـــدة الكاتب 
الســـوري مفيـــد نجـــم الـــذي اعتبـــر أن 

محاولـــة البعض إضفـــاء صفات خاصة 
على جنس أدبي دون ســـواه هي محاولة 
من قبل البعض للاحتفاء به أكثر مما هي 
توصيـــف لديناميات داخلية خاصة بهذا 

الجنس أو ذاك.

وبين نجـــم أن الروايـــة الناجحة أو 
القصيدة العظيمة أو العمل الفني المميز 
هناك روائي ناجح يقف وراءه أو شـــاعر 
مبدع أو فنان موهـــوب ولا يختلف الأمر 
بالنسبة للســـينما أو المسرح. إن التطور 
الـــذي شـــهدته أجنـــاس الكتابـــة والفن 
ألـــزم أصحـــاب النظرية الأدبيـــة تطوير 
مفاهيمهم عـــن الأجناس الأدبية ومفهوم 
الحدود التـــي طالما حاولـــوا من خلالها 
تصنيـــف الأدب والفنون على أساســـها، 
ذلك أن مسيرة الأدب والفنون هي مسيرة 
متناميـــة تتولـــد معهـــا فـــي كل مرحلة 
حساســـيات جديـــدة يعبر عنهـــا الكتاب 
والشـــعراء المجددون من خلال الإضافات 
والتجديـــد الـــذي تحققـــه تجاربهم وإلا 
لـــكان الأدب والفن مـــا زالا يعيدان إنتاج 
نفســـيهما فـــي وقـــت أن حركـــة الواقع 
والحياة لا تتوقف، فأي مفارقة ســـتكون 

عليه حال الأدب لو تم ذلك؟
ومن هنا نتبين أهمية دراســـة تلاقي 
الأجناس في القصيدة العربية المعاصرة 

التي يقترحها المهرجان والتي من شأنها 
أن تحـــرر النظـــرة المنغلقـــة إلى الشـــعر 
وتفتح آفاقه على غيره من أجناس أدبية 
وفنـــون أخـــرى، وهـــو ما يبـــدو مطلوبا 

وملحا اليوم.
كمـــا يشـــهد المهرجـــان اســـتعراضا 
للعديد من التجارب الشـــعرية، ويتضمن 
الأمســـيات  مـــن  مجموعـــة  برنامجـــه 
والأصبوحات الشعرية، والدورة الرابعة 
مـــن المعرض التشـــكيلي ”خيـــوط الظل“ 
الذي يشارك فيه فنانون مصريون وعرب، 
والذي يعمل قوميســـيرا عامـــا له الفنان 
التشكيلي المصري، الدكتور أحمد سمير، 
ويقام بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة 

بجامعة الأقصر.
وأوضح القباحـــي أنه من المنتظر أن 
يشـــهد افتتـــاح المهرجان، وزيـــر الثقافة 
المصـــري أحمـــد هنو، ومحافـــظ الأقصر 
المهنـــدس عبدالمطلـــب عمـــارة ورئيســـة 
صابريـــن  الدكتـــورة  الأقصـــر  جامعـــة 

عبدالجليل.
يذكر أن بيت الشـــعر بالأقصر، أنشئ 
ضمن مبادرة الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى 
حاكم الشـــارقة، بإنشـــاء بيوت للشـــعر 
في أقطار الوطن العربي، لتخدم الشـــعر 

العربي أينما كان.
الشـــعر  بقضايـــا  البيـــت  ويعنـــى 
والشـــعراء في مجالات الكتابة والتوثيق 
والإعلام، والنهوض بالهمم عبر الإنتاج 
والتبـــادل الثقافي العربي والإنســـاني، 
وتأصيـــل دور الشـــعر والشـــعراء فـــي 
الحركـــة الثقافيـــة والمجتمـــع، وإيصال 
صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، 
بجانب البحث فـــي جماليات روح اللغة 

العربية.
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ــــــر وفاة الفنان  ــــــم الحزن على الوســــــط الفني فــــــي مصر بعد إعلان خب خي
المصري مصطفى فهمي  عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا خلفه رصيدا كبيرا 
من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومسيرة حافلة بالنجاحات لفنان نجح 
ــــــى التألق أمامها من خلال أدواره  فــــــي العبور من العمل خلف الكاميرا إل

سواء في الشاشة الكبيرة أو الصغيرة.

الفنان بدأ حياته مصورا 

سينمائيا ودخل مجال 

التمثيل دون تخطيط، 

ليجيد تقديم أدوار الخير 

والشر معا رغم وسامته

شعراء من مختلف المدارس

المهرجان سيشهد 

مشاركة 50 ناقدا وشاعرا 

سينشدون قصائدهم قرب 

طريق المواكب المعروف 

بطريق الكباش الفرعوني

شعراء ونقاد عرب يناقشون تلاقي الأجناس الأدبية في مهرجان الأقصر للشعر

عاش حياته بابتسامة ورحل بصدمة

مصطفى فهمي.. رحيل شاب في الثمانين أحبه المصريون
فنان يسحر المشاهدين في أدوار الخير أو الشر

محمد شعير
كاتب مصري

شخصيات متنوعة قدمها 

مصطفى فهمي عن حياة 

الناس ومعاناة النفوس بينما 

ظلت حياته الشخصية تعبيرا 

عن المحبة إليه أو اشـــتباك ينال منه، إنما
غلب صوره الشخصية ولقاءاته 
ة طوال حياته مغلفة بالبســـمة 
ل، وروح المرح الدافعة إلى محبة 
حتى وُصـــف فهمي المولود في 
بأنه شاب في  ســـطس عام 1942

.

 المحبوب

إلا اســـمه  يقتـــرن  ألا  أراد  ــا 
ل والبهجة حتى اليوم الأخير

ه، إذ أخفى خبر 
ن الجميع، 

ف الناس 
م أغلب 
ي

لفني 
وفاته 

لى 
شهر 

فيهــــا مهما يكــــن حجم الــــدور أو
الشــــخصية التي يؤديها، من ش
مدحت الزوج المغدور الذي تسقط

”أيــــام فيفي حب غيره في فيييلمممم
ع
م
نبي
و
ياس
قصة
الكبير
عبد
وإخراج
ك
ش

أحم
الزو
يت
الغ
على
المخ
مسلس
ع الأمس“
من بطولته مع الفنانة إلهام
قصة محمد جلال عبدالقوي

إنعام محمد علي.

عن المحبة



 عمــان - انطلقــــت يــــوم الأربعــــاء، في 
مركــــز الحســــين الثقافــــي التابــــع لأمانة 
عمــــان الكبرى، جلســــات المؤتمــــر الثالث 
والعشــــرين للمكتبيــــين الأردنيين بعنوان 
”المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر 

الذكاء الاصطناعي“.
وقد رعى حفــــل افتتاح المؤتمر، نيابة 
عن أمــــين عمــــان، نائــــب قطــــاع التنمية 
المجتمعيــــة فــــي الأمانة حــــاتم الهملان، 
ويســــتمر المؤتمــــر يومــــين، بتنظيــــم من 
جمعيــــة المكتبــــات والمعلومــــات الأردنية 
ودائــــرة المكتبات في الأمانة. يشــــارك في 
المؤتمر باحثــــون متخصصون من الأردن 

وفلسطين والكويت وعمان وتونس.
التــــي  الافتتاحيــــة،  الجلســــة  وفــــي 
حضرها عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء 
الدوائــــر في أمانــــة عمان، أكــــد الهملان، 
فــــي كلمــــة ألقاهــــا، أن دائــــرة المكتبــــات 
العامــــة تعد مــــن أبــــرز المعالــــم الثقافية 
التي توليها أمانة عمــــان اهتماما كبيرا، 
وتــــؤدي دورا مجتمعيــــا وثقافيــــا مهما، 
مشــــيرا إلى أنها أول معلــــم ثقافي افتتح 

في عمان.
كمــــا قــــدم الهملان الشــــكر لشــــركاء 
الأمانة في إقامة هذا المؤتمر، وللمشاركين 
من باحثين أردنيين وأشــــقاء عرب، مؤكدا 
اهتمــــام أمانــــة عمــــان بموضــــوع الذكاء 
الاصطناعي وتوظيفــــه لتطوير الخدمات 
التــــي تقدمهــــا، وخصوصــــا فــــي مجال 

المكتبات.
ولفــــت إلــــى أن الأمانــــة تفتــــح الباب 
واســــعا لعقــــد شــــراكات داخــــل المملكــــة 
وخارجهــــا لإنجــــاح خطــــة الدخــــول في 

العصر الرقمي.
مــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس الجمعية، 
الدكتور يونس الشــــوابكة ”نجتمع اليوم 

فــــي وقت تتداخل فيه التقنية بشــــكل غير 
مســــبوق مع حياتنا اليومية، حيث يشهد 
العالــــم تحولا جذريا يشــــكل فيــــه الذكاء 
الاصطناعــــي جــــزءا محوريــــا مــــن هــــذا 

التغيير“.

الأبحــــاث  إلــــى  الشــــوابكة  وأشــــار 
للــــذكاء  يمكــــن  التــــي  والابتــــكارات 
الاصطناعــــي أن يســــهم مــــن خلالها في 
تحســــين الخدمــــات المكتبيــــة، وتســــهيل 
الوصول إلــــى المعلومات، وتقديم تجارب 
مخصصــــة للمســــتفيدين. كمــــا لفت إلى 
أن المؤتمــــر يحمــــل فــــي شــــعاره تقديرا 
للــــدور المتزايــــد للــــذكاء الاصطناعي في 
أعمــــال المكتبات ومؤسســــات المعلومات، 
مشــــيرا إلى أن المكتبــــات في عصر الذكاء 
جديــــدة  أدوارا  تتبنــــى  الاصطناعــــي 
ومتنوعة تعزز من دورها كمراكز للمعرفة 

والخدمات المجتمعية.
وأوضح الشوابكة أن اللجنة العلمية 
للمؤتمــــر اســــتقبلت أكثــــر مــــن 25 بحثا 
للمشــــاركة، وســــتعرض في جلســــاته 20 

بحثا منها.
وفي كلمة اللجنة العلمية، استعرض 
الدكتور ربحي عليان المحطات الرئيســــية 
في تطور المكتبات في الأردن، مشــــيرا إلى 
أن البداية الحقيقية كانت عام 1926 حينما 

تأسســــت أول مكتبة بمعناها الحديث في 
مدرسة السلط.

وذكر عليان أنه في عام 1950 تأسست 
مكتبــــة دائرة الآثار العامة، وفي عام 1952 
أنشئت أول مكتبة علمية في معهد عمان، 
وفي عام 1957 أنشئت أول مكتبة عامة في 
مدينة إربد، بينما تأسســــت دائرة المكتبة 

الوطنية عام 1990.
ونــــوه عليــــان بتطور المكتبــــات وعلم 
المكتبات وتدريسه في الجامعات الأردنية، 
ودور جمعية المكتبات في عهد جلالة الملك 
عبدالله الثاني، مشيرا إلى تنفيذ الفهرس 
الأردنــــي الموحد، وإلى وصــــول المكتبات 
الجامعية فــــي عهده إلــــى 35 مكتبة، كما 
أشــــار إلى وجود مكتبة عامة رئيسية في 
كل محافظة ولكل بلدية مكتبتها الخاصة.

وأوضح أن لدى أمانة عمان 70 مكتبة 
تابعــــة لدائــــرة المكتبات العامة، مشــــيدا 
بــــدور مكتبات عبدالحميد شــــومان، التي 
تأسســــت عــــام 1986 كأول مكتبــــة خاصة 
وتعــــد من أفضــــل المكتبــــات الخاصة في 
المنطقــــة العربيــــة، ولها عدة فــــروع، كان 

آخرها في مدينة معان.
في السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي 
للثقافــــة في أمانــــة عمان، الدكتــــور ثامر 
الشــــوبكي، أهميــــة التطــــورات في مجال 
الذكاء الاصطناعــــي، وأثرها ودورها في 

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعن شــــركة كويــــل للحلــــول التقنية، 
قدمت وســــن حــــواري عرضا باســــتخدام 
”الداتــــا شــــو“ والروبوت ”مينــــي“ حول 
المكتبــــات المســــتقبلية، مشــــيرة إلى دور 
الروبوتــــات في تحســــين عمــــل المكتبات 
الإعاقــــات  وذوي  الأطفــــال  ومســــاعدة 
البصريــــة، وترتيــــب الكتــــب وغيرها من 

المهام.

 كشـــفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالرياض عـــن اقتنائهـــا مجموعة نادرة 
من الطوابع البريدية التي توثق للتاريخ 
السعودي المعاصر في مناسبات وأحداث 
وطنيـــة متعـــددة، فـــي مرحلة تأســـيس 
المملكة العربية السعودية وما قبلها وما 

بعدها.

طغراء الملك عبدالعزيز

تقتنـــي المكتبة ضمـــن مقتنياتها من 
الطوابع مجموعة تتألف من 13 ألف طابع 
بريدي، منها مجموعات في بعض الكتب، 
بالإضافة إلـــى الطوابع النـــادرة، ومنها 
طوابـــع صـــدرت في عهد الملك المؤســـس 

عبدالعزيز آل سعود.
وإذا كان تاريخ الـــدول الحديثة يبدأ 
بإصدار الطوابع البريدية، كما يقال، فإن 
أقـــدم طابع بريـــدي صدر فـــي عهد الملك 
عبدالعزيز يعود إلى شـــهر مارس 1925، 
حيث صدر حاملا عبارة: ”بريد السلطنة 
النجدية“ ثم طابع ”تذكار الحج الأول في 
عهد الســـلطنة النجدية“، ثم طابع تذكار 
دخول جدة (ديســـمبر 1925) وطابع بريد 

الحجاز ونجد.
وفي العام 1349 هـ صدر طابع بريدي 
تاريخي مهم جـــدا، يوثق لذكرى جلوس 
الملـــك عبدالعزيز على العرش، ورُســـمت 

فيه ”طغـــراء الملك عبدالعزيـــز“، ويحمل 
بدايـــة ظهـــور الشـــعار الملكـــي للمملكة 
العربية الســـعودية ”السيفين المتقاطعين 
مع شـــجرة النخيل“، وكان ذلك في العام 
(1931-1932) قبل تأسيس المملكة العربية 
الســـعودية فـــي الثالـــث والعشـــرين من 

سبتمبر 1932.
صـــدر  بريـــدي  طابـــع  أول  لكـــن 
بالمملكة ويحمل اســـم (المملكـــة العربية 
الســـعودية) فـــكان في العـــام 1934، وقد 
صدرت منه عدة طبعـــات بألوان متعددة 
والأصفـــر  والأزرق  الأخضـــر  بـــين  مـــا 
والبنفســـجي، ويحمـــل أيضـــا طغـــراء 

الملك عبدالعزيز.
وفـــي العـــام 1945م/1365هــــ صدرت 
مصـــورة  تذكاريـــة  طوابـــع  مجموعـــة 
بمناســـبة اجتمـــاع الملـــك عبدالعزيز مع 
الملـــك فاروق ملك مصر فـــي رضوى على 
البحـــر الأحمر، وفي العـــام 1946 صدرت 
مجموعة طوابع تذكارية بمناســـبة عودة 
الملـــك عبدالعزيـــز من زيارتـــه إلى مصر 
تحمل خريطة المملكة مع العلم السعودي.

مناسبة فتح الرياض

لدخـــول  التاريخـــي  الحـــدث  شـــكل 
الرياض في العـــام 1319هـ ركيزة جمالية 
تاريخيـــة لعدة طوابع صدرت بمناســـبة 
مرور خمســـين عاما على دخول الرياض، 
حيث صدرت في العـــام 1369هـ مجموعة 
تمثل جدران المدينـــة المنيعة وطبعت في 

مكة المكرمة.

المملكـــة  ”طوابـــع  لكتـــاب  وطبقـــا 
العربية الســـعودية“، من إعداد الدكتور 
إليـــاس أكـــرم قعـــوار وتصنيـــف ديفيد 
غراهـــام، فقـــد صدرت فـــي فبرايـــر عام 
1926م/1345هـ مجموعة من ســـتة طوابع 
عاديـــة طبعـــت في مصـــر للاســـتعمال 
البريدي للدولة الجديدة الناشـــئة بقيادة 
الملـــك عبدالعزيـــز، وقد أعيـــد طبع هذه 
المجموعـــة بالإضافـــة إلى ثلاثـــة طوابع 
رســـوم بريدية مســـتحقة بمناسبة ذكرى 
انعقاد المؤتمر الإســـلامي في القاهرة في 

يونيو 1926م/1345هـ.

صـــدرت   1927-1926 عامـــي  وبـــين 
مجموعـــة طوابع عادية ورســـوم بريدية 
تمثل ”الطغراء“ أو الشـــعار الملكي للملك 

عبدالعزيز.
وقد صـــدرت في عهد الملك عبدالعزيز 
كذلك مجموعات من الطوابع تمثل ذكرى 
افتتاح ســـكة الحديد، وزيارات رؤســـاء 
وملوك من البـــلاد العربية والإســـلامية 
للمملكـــة، وطوابـــع عن البريـــد الجوي، 
وطوابع ضريبـــة بريدية مـــا بين 1934-

.1950
وقد تعـــددت أنواع الطوابع البريدية 
لتشـــمل: الطوابع العادية التي تستخدم 
في مراســـلات البريـــد العـــادي والبري 
والبحـــري والجـــوي، والطوابع الجوية 
التي تســـتخدم على البريد الجوي فقط، 
والتذكاريـــة التـــي تصدر لإحيـــاء ذكرى 
شـــخصيات معروفـــة، أو في مناســـبات 
مهمـــة وطنية وعالمية، وهنـــاك البطاقات 
التذكاريـــة وهـــي بطاقات صغيـــرة ذات 
طابع واحد، أو مجموعة طوابع تذكارية 
تصـــدر للإهداء، وهناك طوابع الرســـوم 
البريدية المســـتحقة والطوابع الرســـمية 
التي تســـتعمل فـــي الإدارات الحكومية، 

وطوابع الإعانة الخيرية.

في عهد الملك عبدالعزيز 

صدرت عدة مجموعات من 

الطوابع البريدية تمثل أحداثا 

ورموزا سعودية مختلفة

المكتبات في عصر الذكاء 

الاصطناعي تتبنى أدوارا 

جديدة ومتنوعة تعزز من 

دورها كمراكز للمعرفة 

والخدمات المجتمعية

المؤتمر يسلط الضوء على 

المحتوى الرقمي العربي 

وعلى أهمية الأرشفة 

الرقمية في العالم العربي 

مبينا مخاطرها وتحدياتها

حجاج سلامة
كاتب مصري

الخميس 2024/10/31 

13السنة 47 العدد 13297 ثقافة  

ــــــؤرخ الطوابع البريدية لفترات مهمة من تواريخ الدول، إذ تحمل في الغالب  ت
الكثير من العناصر والرســــــوم لشخصيات أو رموز أو جغرافيات وأماكن أو 
أحــــــداث وغيرها مما تخلد ذكراها وتجعل منها رمزا تاريخيا. وإيمانا بأهمية 

الطوابع البريدية قامت مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض بحفظ أبرزها.

مكتبة المؤسس بالرياض 

تجمع مقتنيات ضخمة 

من طوابع البريد النادرة
ثلاثة عشر ألف طابع من سلطنة نجد إلى طوابع المملكة

طوابع سعودية متنوعة 

 أبوظبــي - انطلقــــت، الثلاثاء، في مقر 
الأرشــــيف والمكتبــــة الوطنيــــة بأبوظبي، 
فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأرشــــيف 
الرقمــــي فــــي العالــــم العربــــي 2024 تحت 
عنــــوان ”التحديــــات والابتكار“ لتســــليط 
الضــــوء على المحتــــوى الرقمــــي العربي، 
والتركيــــز علــــى أهمية الأرشــــفة الرقمية 
فــــي العالم العربــــي، وعلى أهــــم المخاطر 
والتحديات، فيما شهد المؤتمر استعراض 
التجارب المبتكرة فــــي هذا المجال وتبادل 

الخبرات المتطورة.
وتم افتتــــاح المؤتمــــر بكلمــــة عبدالله 
ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة 
الوطنيــــة، والتــــي رحــــب فيهــــا بالخبراء 
والباحثــــين ضيــــوف المؤتمر، مؤكــــداً أن 
الحــــدث فرصــــة فريــــدة لتبــــادل الأفــــكار 
والخبرات حول مستقبل الأرشفة الرقمية 

في العالم العربي.
كمــــا أكــــد أهميــــة المؤتمــــر كونه 
يناقــــش موضوعــــات حيوية، 
الرقميــــة  البيانــــات  إدارة  تشــــمل 
وحفظها وســــبل إتاحتهــــا، ويبرز دور 
الذكاء الاصطناعــــي والحلول الرقمية في 
معالجــــة البيانــــات الضخمــــة وتحليلها 
الــــذكاء  تطبيقــــات  اســــتخدام  وأهميــــة 
الاصطناعي في تمكين الأرشيفات الرقمية 
من مواكبة المتغيرات الســــريعة، وابتكار 
والباحثــــين  للمؤسســــات  فعالــــة  أدوات 
تسهّل الوصول إلى المعلومات وتحليلها. 
مــــن جانبــــه أشــــاد البروفســــور فريدريك 
لاغرانج مدير مركز الدراســــات والبحوث 
في كلمته، بجهود   “CEDEJ” الاجتماعيــــة
الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة 
والمســــموعة. والمرئية  المكتوبــــة  الوطــــن 
وأشــــار إلى أن أهميــــة المؤتمر تتجلى في 
كشف المعضلات التي تعاني منها الأرشفة 
الرقميــــة في العالم العربي، وشــــكر مركز 
الأرشــــيف والمكتبــــة الوطنيــــة على دعمه 

للمساعي العلمية في مجالات اهتمامه.
من جهته أكد البروفيسور أحمد زايد 
مديــــر مكتبة الإســــكندرية فــــي جمهورية 
مصــــر العربية في كلمتــــه، أهمية المؤتمر 
الدولــــي الثانــــي للأرشــــيف الرقمــــي في 
العالــــم العربي، مشــــيراً إلــــى أن التعاون 
فيه شهادة على الالتزام المشترك بالحفاظ 
على هذا النسيج الغني بالثقافة والمعرفة 
والتــــراث العربــــي فــــي العصــــر الرقمي 
وضماناً لاستدامته في عالم يتجه بسرعة 
نحو التحول الرقمي، وهو يســــلط الضوء 
على ثــــراء المحتوى العربــــي وعلى الدور 
الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في 

الحفاظ على هويتنا.

وأعــــرب مدير مكتبة الإســــكندرية عن 
أمله في أن يفتح المؤتمر المجال لمناقشــــات 
مثمرة حول كيفية تعزيز الأرشفة الرقمية 
فــــي العالــــم العربــــي، والإســــتراتيجيات 
اللازمة لتطوير البنية التحتية المناســــبة 
لدعم الأرشفة، بجانب استعراض التجارب 

الناجحة للاستفادة منها.
مــــن ناحيتها أشــــادت البروفيســــورة 
ناتالــــي مارتالــــي بــــراس نائــــب رئيــــس 
جامعة السوربون أبوظبي، بما أسفر عنه 
المؤتمر في دورته الأولى التي استضافها 
الأرشــــيف والمكتبــــة الوطنيــــة وجامعــــة 
الســــوربون، مشيرة إلى أن الأبحاث اليوم 

قد ازدادت في مجال العالم الرقمي.
وأضافــــت ”ونحــــن نعمل للاســــتفادة 
من تلك الأبحاث العلميــــة للمحافظة على 
الهوية والتراث في مجتمعنا الذي يمتلك 
تاريخا عريقا، مؤكدة أنه علينا أن نواجه 
التحديات وأن نمهد الطريق للوصول إلى 
المعلومة في الأرشيفات لنشر المعرفة ودعم 
عملية البحث والإبــــداع والتجديد، وأمام 
الأجيال الشــــابة من أجل مســــتقبل تسهّل 
فيــــه الحلــــول الذكيــــة وتطبيقــــات الذكاء 

الاصطناعي إدارة البيانات“. 
بدورها ثمنت الدكتــــورة هالة بيومي 
رئيســــة اللجنة المنظمــــة للمؤتمر، جهود 
الخبــــراء والمختصــــين الذيــــن جمعتهــــم 
تهــــم  مواضيــــع  فــــي  المؤتمــــر  جلســــات 

الثقافــــي،  التــــراث  كحمايــــة  الباحثــــين 
وأبــــرز الأســــاليب وأكثرهــــا ابتــــكاراً في 
مجــــالات الأرشــــفة الرقمية، مشــــيرة إلى 
أن هــــذه الحقــــول المعرفيــــة والعلميــــة لا 
تنتهــــي بانتهاء المؤتمر وإنمــــا هي بداية 
لمجتمع مســــتدام يبحث فــــي أفكار جديدة 
تكــــون حجــــر الأســــاس لمعــــارف الأجيال 
القادمــــة وتمهــــد الطريق أمام مســــتقبل 

أكثر ازدهاراً.

بجلســــة  المؤتمــــر  فعاليــــات  وبــــدأت 
”التحديــــات والابتكارات“ التي ترأســــتها 
الدكتــــورة هالــــة بيومــــي، وشــــاركت فيه 
شــــيخة العبدولي مديرة التوثيق المتكامل 
في شركة نواة للطاقة، وتحدثت عن الذكاء 
الاصطناعــــي وأثره في تنظيم الســــجلات 
الإلكترونية وإدارتها وأثر ذلك على كفاءة 
الشــــركة وقدراتها وارتقائها نحو الأفضل 

في تقديم خدماتها.

كشف المعضلات التي تعاني منها الأرشفة الرقمية الطوابع البريدية توثق لتاريخ البلاد

مكتبيون يناقشون واقع المكتبات 

في عصر الذكاء الاصطناعي

مؤتمر دولي بأبوظبي يكشف 
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 جدة (السعودية) - تتواصل المعارض 
والفعاليـــات الفنيـــة التـــي يُنظمهـــا فرع 
الجمعيـــة الســـعودية للفنون التشـــكيلية 
”جســـفت“ بمدينة جدة، والتي تســـتقطب 

فنانين من مختلف المدارس والأجيال.
وقال الفنان التشكيلي السعودي نذير 
يـــاوز، مديـــر ”جســـفت“ جدة، إن عُشـــاق 

الفنون البصرية بمدينة جدة، هذا الشهر، 
كانوا على موعد مع المعرض التشـــكيلي 
بالمركـــز  أقيـــم  والـــذي  خُلِقَـــتْ“  ”كَيْـــفَ 
السعودي للفنون التشكيلية وشاركت فيه 
نخبـــة من أبرز الفنانين والفنانات بأعمال 
فنيـــه تُعبر عـــن الإبل وعوالمهـــا وارتباط 

العرب بها.

وبحســـب بيان خاص بالمعرض، فقد 
حظي المعرض بإقبـــال كبير من الفنانين 
والنقاد ومُحبي الفنون، وتعددت مداخلات 
الحضور حول ما احتـــوى عليه المعرض 

من أعمال فنية.
وقال الشــــيخ عبدالرحمــــن بن صالح 
الشيبي إن اختيار الإبل عنوانا للمعرض 

خطــــوة رائعة مــــن أجل التفاعــــل مع عام 
الإبل الذي تبنتــــه وزارة الثقافة للتعريف 
بدور الإبل في حياة الإنســــان الســــعودي 
مع مــــا يتوافق مع الرؤية الطموحة لولي 
العهــــد الأميــــر محمد بــــن ســــلمان رؤية 
2030 التــــي تســــاهم في رفاهية الإنســــان 
الســــعودي وجعــــل المملكة فــــي مصاف 

الدول العظمي.
ووجه الشــــيبي الشــــكر للفنــــان نذير 
ياوز والأعضاء في جمعية ”جسفت“ على 
جهودهــــم من أجــــل إقامة هــــذا المعرض 

الذي وصفه بالمتميّز.
الفنانــــة  قالــــت  الســــياق،  ذات  فــــي 
التشــــكيلية الدكتــــورة إلهام ريــــس، إنها 
اســــتمتعت بمعظــــم الأعمــــال المشــــاركة 
بالمعــــرض، وتلمســــت التنــــوّع والقــــوّة 
التعبيريــــة المنبثقــــة من حــــس إبداعي 

مرهف متمكن في الكثير من الأعمال.
وتحدثت ريس عــــن أعمال المعرض، 
واعتمــــاد بعضهــــا علاقــــات التضاد في 
كنــــه الألوان وفــــي قيمهــــا، والتباين بين 
الأبيض والأســــود في أعمال أخرى، وفي 
شــــدتها وأخرى على الانسجام، والتضاد 
بين مناطق الظــــلال والأضواء في بعض 
الأعمــــال، مما أعطاها بريقــــا وقوة جذب 
واســــتقطاب للمشاهد، إضافة إلى التنوّع 

التقني في أسلوب التناول للون.
من جانبه قال الفنان فهد باسودان إن 
معرض ”كَيْفَ خُلِقَتْ“، تجربة فنية فريدة 
ركّــــزت على الجمل باعتبــــاره رمزا ثقافيا 

مهما في العالم العربي.

ورأى باســـودان أن المعـــرض يعكس 
جماليات هذا الحيوان الرائع، الذي يعتبر 
جزءًا أساسيًا من التراث العربي، ويجسد 
الصمود والقدرة علـــى التكيف مع البيئة 

القاسية.

يُذكر أن المعرض، كان قد احتوى على 
مجموعة متنوعة مـــن الأعمال الفنية التي 
تتناول الجمل مـــن زوايا مختلفة للوحات 
التشكيلية والمجســـمات، فكل عمل يروي 
قصة خاصة، ويعكس العلاقة العميقة بين 

الإنسان والجمل عبر العصور.
وقـــد اســـتخدم الفنانون المشـــاركون 
بالمعرض، تقنيات حديثة وتعبيرية لإبراز 
جمـــال الجمل، ســـواء من خـــلال الألوان 

الزاهية أو الأشكال الهندسية.
كمـــا يهـــدف المعـــرض إلى تســـليط 
الضوء علـــى أهميـــة الجمل فـــي الثقافة 
العربية، وكيف ســـاهم في تشكيل الهوية 

والتراث.
خاصـــة  بمكانـــة  الإبـــل  وتحظـــى 
فـــي الثقافة الســـعودية، فالإبل تســـمى 

عليهـــا  اعتمـــد  و“المـــال“،  ”الحـــلال“ 
الأجـــداد في حلّهـــم وترحالهـــم، وبينها 
وبين الإنسان علاقة خاصة إذ تستجيب 
وغنائـــه.  وندائـــه  صاحبهـــا  لصـــوت 
واهتمـــت الســـعودية بما تشـــكّله الإبل 
من تراث مصاحب للمجتمع الســـعودي، 
حيـــث ما زالت تربية الإبل والاهتمام بها 
من الأنشـــطة التـــي يمارســـها المجتمع 
المحلي، وتنظّم للإبل مســـابقات الهجن 
كما يُحتفـــى بها فـــي كل مظاهر الحياة 

ومنها المعارض التشكيلية.
ومـــن خلال هـــذا المعـــرض، يتمكن 
الزوار من استكشاف الجوانب المختلفة 
للجمـــل، والتفكير فـــي دوره في حياتنا 
اليومية. وقالـــت الفنانة ميس صلاحيه 
اســـتحضرت  بلوحـــة  شـــاركت  إنهـــا 
من خلالهـــا عظمـــة وجمال الإبـــل، هذا 
المخلوق الذي يمثل رمزًا للصبر والقوة 

في البيئة الصحراوية.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا اختـــارت اللون 
الذهبـــي لتلوين الإبل، وذلـــك لما يحمله 
هـــذا اللون مـــن دلالات مرتبطـــة بالقيمة 
والهيبة، وما يمثله من رمزية ودلالة على 
التألق والخلود، إضافة إلى ما يعكســـه 
هذا اللـــون في العمل الفني من قدســـية 

الخلق وروعة الإبداع الإلهي.
وأضافـــت الفنانة أن الجمل ليســـت 
مجرد مخلوق تقليدي في ثقافتنا، بل هو 
كائن له مكانة خاصـــة في القرآن الكريم 
والتاريـــخ العربي، حيث يجســـد القدرة 

على التكيف والصمود.

الخميس 142024/10/31
السنة 47 العدد 13297 معارض

المعرض يهدف إلى 
تسليط الضوء على أهمية 
الجمل في الثقافة العربية، 
وكيف ساهم في تشكيل 

الهوية والتراث

 أحل الســـرياليون الحلم محل الواقع 
حيـــن تعاملوا معـــه باعتبـــاره مصدرا 
للحقيقة. صحيح أن السريالية كانت في 
الأساس مدرسة أدبية غير أن الرسامين 
الذين التحقوا بهـــا وهبوها الكثير من 
الـــرؤى التصويرية التي أغنتها بالكثير 
مـــن الأفـــكار التي لـــم تكـــن متاحة في 
المجال الأدبي. وكان الإسباني سلفادور 
دالي هو الأشهر شـــعبيا غير أن تجربة 
البلجيكي رينيه ماغريت هي الأكثر عمقا 
إذا ما أخلص السرياليون لمبادئهم مع 

واقع خيالي وليس مع خيال الواقع.
ما كنـــت لأبـــدأ بهـــذه المقدمة لولا 
أن لوحـــات اليابانـــي مينـــورو نوماتا 
التـــي ضمهـــا معرضـــه الشـــخصي في 
الصغير بلندن  متحف ”وايـــت كيـــوب“ 
أعادتنـــي إلى أجواء ماغريت، على الأقل 

فـــي لوحاته التي تخلو من البشـــر. لقد 
حاول ماغريت أن يرسم الصمت، غير أن 
نوماتا استفاد أكثر من رسوم الإيطالي 
  (1978 ـ   1888) شـــيركو  دي  جورجيـــو 
الذي انصب همه على استخلاص معنى 

الضياع البشري في مدن غير مأهولة.
مـــا أن يـــرى المرء لوحات شـــيركو 
حتـــى يشـــعر بالضيـــاع. ســـيكون في 
إمـــكان الطاقـــة الحلمية التـــي تنطوي 
عليها تلك اللوحـــات أن تعيد المرء إلى 
فكرة ألاّ يكون لحياته معنى. وهي فكرة 
مثيرة بقدر ما هي مزعجة. رسم شيركو 
شـــوارع مدينة هي ليست مدينة واقعية 
غير أنها ممكنة واقعيا بسبب احتفائها 
بالمفردات التي يســـعى كل إنســـان إلى 
أن يبقيهـــا فـــي المنطقـــة الصامتة من 
اضطرابـــه النفســـي. الضيـــاع والغربة 
والخـــوف من المجهـــول والقلـــق كلها 
صفات تلك المنطقـــة العازلة، ولكن أين 

تكمن الحقيقة؟
مينـــورو نوماتـــا (1955) هو رســـام 
مدن خيالية تنفصل بخيالها في درجات 
مختلفـــة عن الواقـــع غير أنهـــا في كل 
الأحـــوال لا تـــؤدي إليـــه إلا عـــن طريق 
الفكاهة السوداء. وهو واحد من مبادئ 
الســـريالية. ولأن رســـومه جـــادة فـــإن 
توقع أن يضحك المـــرء وهو يراها غير 
محتمل. كمـــا أن خيالها الـــذي ينطوي 
على استلهام للأساطير يفرض سطوته 
ليقف بين المرء ونفســـه التي تعزف عن 

أيّ نوع من المحاكمة العقلية.
على المســـتوى التقني تبدو رسوم 
نوماتـــا واقعيـــة. رســـم الرجل مـــا رآه 
ليمكّننا مـــن رؤيته كما لـــو أننا رأيناه 
في وقت سابق. ولكن ذلك ليس حقيقيا. 
مـــا رســـمه كان محض خيال لم يعشـــه 
إلا مـــن أجل أن يرســـمه. تلك صور أراد 
لهـــا أن تعيش بعيدا عـــن حقيقتها. كل 
المفردات البصرية التي رسمها يمكن أن 
تُســـمى من غير أن تشير صورها إلى 
وجودها في الواقع. فهو يرســـم

 قصرا أو جسرا أو 
حقولا أو معملا لم يره 
أحد من قبل. لا لشيء 
إلا لأنه لم يكن 
موجودا قبل 
أن يُرسم. 
خيال يمكن 
أن تعطله 
تجارب 
المعمارية 
العراقية زها حديد

التفكيكية.

تُســـر رســـوم نوماتا لأنهـــا توحي 
بخزين من الحكايات. في إمكان كل متلق 
أن يبتكـــر حكايته الخاصة المســـتلهمة 
مما ســـمعه. تعيدنا تلك الرسوم بالرغم 
من مظهرهـــا الجاد إلى زمـــن الطفولة. 
إنها تنشـــي جســـرا خياليا بين الواقع 
وحقيقته. يتساءل المرء ”ماذا لو كان كل 

ما أراه حقيقا؟“.

اختبار الطبيعة عبر الانفعال

”جبل الجليد“ هـــو واقعة وفكرة في 

الوقت نفســـه. ينســـج نوماتـــا حكايات 
بصرية كثيرة أفلت من خلالها من الطابع 
الوصفـــي لذلك الكيان الـــذي يغلب عليه 

الخيال غير أن الواقع لا ينكره.
في أكثر من عشـــر لوحات يستحضر 
الرســـام في معرضه الجزء الغاطس من 
جبـــل الثلج بطرق مختلفة. لقد وجد فيه 
عمارة غاطســـة تحت الماء. وهي عمارة 
لا تفـــارق قوانين الطبيعة غير أنها قد لا 
تكون على ذلـــك الانضباط الذي نتوقعه 
مـــن الواقع. يحرجنا الرســـام بحرية أن 
يتخيـــل الشـــكل الـــذي يكـــون عليه ذلك 
الجزء الغاطس وهو يرســـمه كما لو أنه 

رآه.
الطبيعـــة  يختبـــرون  اليابانيـــون 
بطريقتهم الانفعالية البطيئة. يأســـرهم 
شـــكل بعينه غير أنهم حين يرســـمونه 
يهبونه طابعا شـــعريا. وما فعله نوماتا 
يشـــبه إلى حـــد كبير ما يفعله الشـــاعر 
بالكلمات. ما تقولـــه الطبيعة يلتزم بما 
نـــراه أما ما لم تقله فإنه ســـيكون حكرا 
بالشعر. تلك محاولة لاكتشاف جماليات 
عمارة مقلوبة. ولن يكون مهما إذا كانت 
العمارة قد التزمت بالقوانين الرياضية 
التي تحفظ لهـــا توازنها أو أنها لم تقم 
بذلـــك. فحتى فـــي المبانـــي التي تخيل 
الرســـام وجودها وصوّرهـــا لم تكن تلك 
المعادلة قائمة أو ذات تأثير، لا لشيء إلا 
لأن وظيفـــة العمارة لـــدى نوماتا لم تكن 

مكرسة للإيواء.
ما اقترحه نوماتا من أشكال غرائبية 
لا يصلـــح أن يكون مصدرا معماريا. ذلك 
لا ينفـــي طبعـــا أن تلك الأشـــكال ملهمة 
لقلة من المعمارييـــن. هي قلة تميل إلى 
ممارســـة ألعاب شـــكلية، لكن ليس على 

حساب الوظيفة.

مساءلة المكان عبر الزمن

يجمـــع الياباني مينـــورو نوماتا ما 
بين استعادة الشكل المتخيل لبرج بابل 
كما تخيله رسامون سبق لهم أن شُغفوا 
بالأســـاطير التـــي يمتـــزج مـــن خلالها 
الدينـــي بالتاريخـــي وبيـــن الرغبة في 
إنشاء صور مستلهمة من روايات الخيال 
العلمي التي كانت بمثابة حافز للتفكير 
في تطوير بحوث الفضاء وعلاقة كوكبنا 
بالكون الذي هو جـــزء منه. في الحالين 

يبـــرز الزمن عنصرا حاســـما في إضفاء 
طابع رمزي على المحاولة الفنية.

 ما أراد الفنان الوصول إليه يتحقق 
من النظرة الأولـــى التي يلقيها المتلقي 
علـــى أعماله. ذلك عالم خيالي، لا زمن له 
غير أن الانجذاب إليه بســـبب جماليات 
فكرتـــه يدفع بالمتلقي في اتجاه التفكير 
فـــي زمنه الخـــاص. وهو زمـــن مجاور. 

زمن لـــم يمرّ بنا غير أنـــه ممكن. كما لو 
كان برج بابل حقيقـــة إذا أردنا تصديق 
الحكاية الدينية وكما لو كان الكون الذي 
نعيش فـــي ذرة منه ســـيخضع لأدواتنا 

العلمية القاصرة ويهبنا كل أسراره.
المثيـــر في لعبـــة الرســـام الياباني 
أنها تجري على أســـاس مساءلة المكان 
عن جمالياته المفقودة غير أن ذلك ليس 

ســـوى غلاف يخفـــي مضمـــون الهوس 
بالزمن. ذلك رســـام يعبّـــئ زمنه بالكثير 
من الأفكار المتمـــردة عن مكان لا وجود 
له وفي الوقت نفســـه فإنه يلهو بالمكان 
المتخيل ليعدّه لزمن لم يعشـــه، غير أنه 
كما يتوقع نوماتا سيمر به. ربما يعتبر 
نوماتا رســـومه نبـــوءة لمـــكان وزمان 

سيكونان في انتظارنا.

«جسفت» جدة عوالم الإبل في معرض فني بـ

عمارة الخيال التي تتحدى الواقع
مينورو نوماتا يسائل المكان عن جمالياته المفقودة

نبوءة لمكان وزمان في انتظارنا

مشــــــاهد خلابة يرســــــمها الياباني مينورو نوماتا في معرضه ”استمرارية“ 
ــــــل التاريخي ومن  المنعقد بلندن، يســــــتعيدها من الشــــــكل المتخيل لبرج باب
ــــــرا، وزمنا يلتزم الصمت،  ــــــات الخيال العلمــــــي وكأنه يخلق زمنا مغاي رواي
خاليا من البشــــــر، ليلقي بتغيراته على المكان الذي يبدو مختلفا عما يمكن 

أن نراه، رغم أن كل ملامحه واقعية.

رسوم نوماتا تبدو واقعية. 
رسم الرجل ما رآه ليمكّننا من 

رؤيته كما لو أننا رأيناه في 
وقت سابق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لهو بالأمكنة المتخيلة

نوع من المحاكمة العقلية. أي
على المســـتوى التقني تبدو
نوماتـــا واقعيـــة. رســـم الرجل مـ
ليمكّننا مـــن رؤيته كما لـــو أننا ر
في وقت سابق. ولكن ذلك ليس ح
مـــا رســـمه كان محض خيال لم يع
إلا مـــن أجل أن يرســـمه. تلك صو
لهـــا أن تعيش بعيدا عـــن حقيقته
المفردات البصرية التي رسمها يم
تُســـمى من غير أن تشير صوره

ي

وجودها في الواقع. فهو ير
 قصرا أو جس
حقولا أو معملا ل
أحد من قبل. لا
إلا لأنه ل
موجود
أن ي
خيال
أن ت
ت
المع
العراقية زها

التفكيكية.

وقت سابق

أعمال تشكيلية تتناول الجمل بتقنيات مختلفة



 برليــن - يهيمـــن اللـــون الأزرق علـــى 
مكيـــاج العيون في خريف ـ شـــتاء 2024 
ـ 2025 ليمنح المرأة إطلالة مبهجة تشـــع 

إشراقا وحيوية.
وأوضحت خبيـــرة التجميل الألمانية 
ريكاردا تسيل أن الماســـكارا والآي لاينر 
يتألقان هذا الموســـم باللـــون الأزرق، كما 
تتألق ظلال الجفون هي الأخرى بدرجات 

الأزرق.
كمـــا يزهـــو مكيـــاج العيـــون أيضا 
بألوان الباســـتيل الحالمة مثـــل اللافندر 

والمشمشي والأخضر الفستقي.
أيضـــا  الدخانيـــة  العيـــون  وتمثـــل 
اتجاهـــا رائجا بقوة هذا الموســـم لتمنح 
المـــرأة إطلالـــة جريئة تخطـــف الأنظار. 
وتعتمد هـــذه الإطلالة على درجات داكنة 
مثل البنـــي الداكن والرمادي والأســـود، 

وكذلك الأزرق بلون منتصف الليل.
بالمظهـــر  الإطلالـــة  هـــذه  وتمتـــاز 
الدخاني ذي الطابـــع الدراماتيكي، الذي 
يلفه الغموض. ويتم توزيع ومسح ظلال 
الجفون بحيث تبدو بمظهر دخاني مثير.
ومع استمرار الطقس الحار والتوجه 
إلـــى اختيـــار أجمـــل صيحـــات الجمال 
المشـــرقة والتي تناسب البشرة السمراء، 
تبرز رســـمات المكياج الزرقاء مع خطوط 
الكحل الملونة بتدرجاتها المشرقة لترافق 

إطلالات المرأة المقبلة.

ويمكن أن تعزز المرأة رسمات العيون 
المبتكـــرة التـــي تجعلهـــا محـــط أنظـــار 
الجميع، وتتألق بالعديـــد من التدرجات 

الزرقاء التي تجعل نظرتها مشرقة.
المـــرأة  التجميـــل  خبـــراء  وينصـــح 
بالابتعاد عن رســـمات المكياج الروتيني، 
واعتمـــاد أجمل الأفكار والخطوط الملونة 
التي يمكن تطبيقها للحصول على مكياج 

أزرق ومناسب لبشرتها السمراء.
الجماليـــة  الصيحـــات  أبـــرز  مـــن 
الســـاحرة في إطلالات الخريف رســـمات 
المكيـــاج الأزرق الفـــاتح والمشـــرق علـــى 
كامل الجفـــون العليا للعينين بأســـلوب 
الســـموكي، مـــع الحفـــاظ على البشـــرة 

الموحدة والخالية من المكياج.
ويمكـــن تطبيـــق اللون القـــوي على 
الجهـــة الخارجية للعينين قبل أن تصبح 
التدرجات أفتح مـــن الجهة الداخلية. ثم 
تمرير اللون عينه على الجفون الســـفلى 
مـــع طبقات الماســـكارا الزرقـــاء الفاتحة 

التي تغمر الشعيرات بطريقة مشرقة.
وكل ما علـــى المرأة فعلـــه هو تمرير 
التموجات الساحرة على الجهة الداخلية 
للعينين بطبقات متعدّدة وبشكل مسحوب 
خـــارج الجفون العليا للعين. بعدها تقوم 
بإضاءة أســـفل العينين بالخطوط البيج 
قبل تمريـــر اللون على الجهـــة الداخلية 

للعينين لجعل نظرتها ناعمة

أسرة
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 برليــن - تتربع التنورة الماكســـي على 
عرش الموضة النسائية في خريف ـ شتاء 
2024 ـ 25 لتمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق 

بالأناقة.
وأوضحـــت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
أن التنـــورة الماكســـي تأتـــي هـــذا العام 
مصنوعـــة من خامات فخمة مثل القطيفة 
الجلـــد  إلـــى  بالإضافـــة  الشـــمواه،  أو 
الطبيعي أو الاصطناعي، كما أنها غالبا 
ما تكـــون مبطنة لتمنح المرأة إحساســـا 

بالدفء.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن التنورة الماكسي 
تغازل في المقام الأول المرأة 
طويلة القامة وذات القوام 

الممشوق؛ حيث يمكنها 
الاختيار من بين 

مجموعة واسعة من 
التنانير الماكسي.

وبالنسبة للمرأة 
قصيرة القامة أو المرأة 

ذات القوام الممتلئ 
بعض الشيء، فينبغي 

لها اختيار موديل لا 
ينتهي في منتصف 
الساق، بل يغطيه. 

كما ينبغي لها أيضا 
الابتعاد عن الموديلات 

المنتفخة؛ نظرا لأنها تجعل 
القوام يبدو أصغر حجما.

والأفضل للمرأة قصيرة 
القامة أو المرأة ذات القوام 

الممتلئ بعض الشيء اختيار 
موديل يمتاز بقصة واضحة 
المعالم وضيقة عند الوسط 

من أجل تسليط الضوء على 
منتصف الجسم، ما يجعل 

السيقان تبدو أطول بصريا.
ويمكن تنسيق التنورة 

الماكسي مع بلوفر ذي ياقة عالية

وجاكت من الجلد، علـــى أن تكتمل أناقة 
الإطلالة ببوت الكاحل.

وعلــــى خــــلاف الكثير مــــن صيحات 
الموضــــة الســــريعة التي تدخــــل وتخرج 
مــــن الموضة بشــــكل متكرر، فــــإن التنورة 
الماكسي واحدة من الصيحات التي دخلت 
الموضــــة وحافظت علــــى مكانتها كعنوان 
دائم للأناقــــة الراقية والعصرية، وفي كل 
موسم يظهر منها عدد كبير من التصاميم 
المبتكــــرة والمميزة، وموســــم خريف 2024 
شــــهد عــــودة قوية لهــــذه التنانيــــر التي 
أثبتت مرة جديدة أنها من الأساســــيات 

والكلاسيكيات في عالم الأزياء.
والمرأة والتنورة على علاقة وثيقة 
جداً منذ الأزل، ومع تطور الأزياء 
عبر السنوات تطورت التنورة 
وتغيرت تصاميمها، بداية من 
التنانير الطويلة ذات التصاميم 
البسيطة والبدائية في الحقب 
التاريخية القديمة ومن ثم 
التصاميم الكبيرة مع الأقفاص 
من تحتها في القرون 
الوسطى، ومن ثم التنانير 
المتوسطة الطول والكلوش 
التي شهدتها حقبتي 
الأربعينات والخمسينات، 
ووصولاً إلى التنانير 
القصيرة  في الستينات 
ومن ثم عودة التنانير 
الماكسي في السبعينات 
والتصاميم المستقيمة منها 
في التسعينات حتى أيامنا 
هذه حيث عادت جميع 
التصاميم إلى الموضة لكن 
مع قصّات تتلاءم مع 

العصر الحالي.
وشهد موسم خريف 
2024 عودة قوية للتنانير 
الماكسي التي كانت واحدة من 
أبرز الصيحات وأكثرها أناقة.

 القاهرة - على مدار ســـنوات مضت، 
اعتاد رجال مصريون اســـتخدام قانون 
”بيـــت الطاعـــة“ لإلـــزام الزوجـــات على 
العـــودة إلى المنـــزل عنـــوة وبالقانون، 
حيث يصدر حكم على المرأة بتنفيذ طلب 
الـــزوج فورا، خشـــية أن توصم قضائيا 
بـ“الناشـــز“، والآن أصبح العكس يحدث 
في بعض محاكم الأسرة، إذ تقوم سيدة 
برفـــع دعـــوى ”كـــف الهجر“ كـــي يعود 
الرجل إلى المنزل ويتوقف عن الهجر أو 

الهروب.
وأثارت زوجة مصرية جدلا واســـعا 
مؤخرا بعـــد أن أقدمت علـــى رفع إنذار 
ضـــد زوجها،  قضائـــي بـ“كـــف الهجر“ 
والـــذي تعمد هجرهـــا وأولادها لعامين 
دوره  يمُـــارس  أن  دون  مـــن  كاملـــين، 
كزوج وأب ويتحمل مســـؤولية الأسرة، 
ويشـــاركها في رعاية الأبنـــاء، لكنها لم 
تعـــد تتحمل تلـــك الحيـــاة وصعوبتها، 
فقررت أن تطـــارده طالما اختـــار الهجر 

طواعية.
جاء حكـــم القضاء الأســـري لصالح 
الزوجـــة وأولادها، وقضـــى بإلزام الأب 
بدفـــع نفقـــة شـــهرية لأبنائـــه، وقبلـــت 
المحكمـــة القضيـــة التـــي رفعتهـــا الأم 
للحكـــم  تمهيـــدا  الـــزوج،  هجـــر  ضـــد 
فيهـــا بدعـــوى تعرض الزوجـــة للضرر، 
إلـــى  العـــودة  يرفـــض  الرجـــل  لأن 
المنـــزل، وقـــرر تـــرك أســـرته دون عائل، 
فتعيش الزوجة معلقـــة، لا هي متزوجة 

أو مطلقة.
وأن يأتـــي قـــرار المحكمـــة لصالـــح 
الزوجة فهو يعني أن القاضي ســـيحكم 
لها بالطـــلاق لاحقـــا، لأن زوجها رفض 
”كـــف الهجـــر“، وبنـــاء عليه ســـتحصل 
المرأة على كامـــل حقوقها القانونية، من 
نفقة ومؤخر وســـكن ومصروفات تعليم 
للأبناء، أيّ أنها لن تخســـر شيئا، لأنها 
تعرضت لضرر نفسي واجتماعي بسبب 

إصرار الزوج على هجرها.
يصنـــف ”كـــف الهجـــر“ فـــي قضاء 
محاكـــم الأســـرة بمصر على أنه شـــبيه 
بـ“بيـــت الطاعـــة“، الأول ترفعـــه المـــرأة 
ضد الرجل الـــذي هجرها لأكثر من عام، 

لتلزمه بالعودة إلى المنزل أو الطلاق مع 
الاحتفـــاظ بكامل حقوقها، والثاني يلجأ 
إليه الزوج لإجبار شريكته على الحضور 
لبيت الزوجية أو يتـــم تطليقها دون أن 

يُلزم الرجل بدفع شيء.
تعج المحاكم المصريـــة بقضايا بيت 
الطاعة التـــي يقيمها رجال ضد زوجات 
تركن منزل الأسرة لفترات طويلة، وغالبا 
ما يحكم القاضي بعودة المرأة إلى البيت 
استجابة لطلب الزوج دون الوقوف على 
الأسباب الحقيقية التي دفعتها للهروب 
منـــه، ومـــا إذا كانـــت تتعـــرض للعنف 
والإهانـــة أم لجأت إلى هذا التصرف بلا 

مبررات منطقية.
التي  وتظـــل قضايـــا ”كف الهجـــر“ 
ترفعهـــا زوجـــات مهجورات حـــالات لا 
ترتقي إلى حد الظاهرة، لكنها مرشـــحة 
للزيادة في ظل وجـــود دعم للمرأة التي 
يتركهـــا زوجهـــا لفتـــرة طويلـــة، وهذه 
أصبحت تصنف كظاهرة أســـرية عصية 
علـــى الحـــل، لا من خـــلال القضـــاء أو 
التدخلات العائلية السلمية حفاظا على 

مستقبل الأسرة والأبناء.
أصبـــح بإمـــكان كل ســـيدة مصرية 
هجرهـــا زوجها لمدة تتجـــاوز العام بلا 
عذر اللجـــوء إلى القضاء، والاســـتفادة 
مـــن القاعـــدة القانونيـــة التـــي أقرتها 
محكمة الأســـرة مؤخرا وانتصرت فيها 
لزوجات يعانين هروب أزواجهن لفترات 
طويلة ويعشن شبه مطلقات، بأن يطلبن 
أزواجهـــن أو إلزامهن بالحقوق، تمهيدا 

للطلاق الرسمي.
كأحـــد  الزوجـــي  الهجـــر  يصنـــف 
المســـتتر  الأســـري  التفـــكك  أشـــكال 
الذي لا يعـــرف عنه الكثيـــر من أقارب 
العائلـــة أو ســـكان البيئـــة المحيطـــة 

تفاصيلـــه، لأنه مـــن الأمـــور المعيبة في 
المجتمـــع المصـــري، وتلجأ المـــرأة غالبا 
إلـــى إيهام من حولها بأن الزوج ســـافر 
للعمـــل أو ظروفـــه لا تمكّنه مـــن الإقامة 
معها باســـتمرار كي لا توصم من حولها 

بـ“المهجورة”.
مـــا يدعم موقـــف الزوجـــات اللاتي 
هجرهـــن رجالهـــن أن القضـــاء المصري 
أقر في نوفمبر مـــن العام الماضي قاعدة 
قانونيـــة تاريخية، بأنـــه إذا غاب الزوج 
سنة فأكثر بلا عذر مقبول يجوز للزوجة 
طالما  أن تطلـــب تطليقها ”طلقـــة بائنة“ 

تضررت من بعـــده عنها ولو كان له مال 
تستطيع الإنفاق منه.

ووفق نفـــس القاعدة يحق للمرأة أن 
تطلب الطلاق نهائيا إذا تغيب الزوج في 
بلد آخر غيـــر الذي تقيم فيه الزوجة، أو 
تكون غيبته بلا عـــذر مقبول، وتضررت 
الزوجـــة مـــن غيابـــه وتأثـــرت بذلـــك، 
المهـــم أن تقـــدم ما يثبـــت حقيقة الضرر 
وفتـــرة وقوعه كـــي تحصل علـــى كامل 

حقوقها.
وحمل الإنصاف القضائي للزوجات 
المهجـــورات في مصر انتصـــارا معنويا 
للكثير منهن، حيث تعيش بعض النساء 
مرارة هجـــر الأزواج لهن، لكنهن افتقدن 
المظلـــة القانونيـــة التي تســـهل عليهن 
التحرر من ســـجن الزوجية بلا خسائر، 

على مدار سنوات مضت، ولم تكن هناك 
مرونة كافية للتعاطي مع آلامهن.

العلاقات  فـــي  متخصصـــون  يـــرى 
الأســـرية بالقاهـــرة أن قبـــول محاكـــم 
الأســـرية قضايا من نوعية ”كف الهجر“ 
ضـــد بعـــض الرجـــال يحمـــل إنصافـــا 
للنســـاء المعلقات، لأن ذلك سيكون بداية 
لتطليقهـــن ومنحهـــن حقوقهـــن كاملة، 
ويكفـــي أن ذلـــك ســـيكون خطـــوة نحو 

تحريرهن من القيود الواقعة عليهن.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
المكســـب الأهـــم للمـــرأة مرتبـــط بقطع 
الطريق على شريحة من الرجال تعمدوا 
الهجر الزوجـــي لفترة طويلـــة لتصاب 
المـــرأة بالملل وتشـــعر بالقهـــر والإذلال 
وتطلـــب الطلاق وتتحرر من تلك العلاقة 
دون أن يكـــون الزوج ملزم بدفع ما عليه 
من التزامات، لأن شريكته هي من بادرت 

بإنهاء العلاقة.
قال عادل بركات الباحث المتخصص 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  شـــؤون  فـــي 
بالقاهرة إنه ليس ســـهلا على الرجل أن 
يقبل بالعودة إلـــى منزل الزوجية قهرا، 
لذلك من الصعب الاستجابة لرغبة المرأة 
إذا رفعت دعوى قضائية بـ“كف الهجر“، 
لأنها فـــي الحقيقة تطلـــب الطلاق دون 

خسارة حقوقها.
أن العبرة في  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الاستفادة من مرونة القضاء الأسري مع 
الزوجة المهجورة أن تتحلى بالشـــجاعة 
في حمـــل لقب مطلقة أو فـــي أن تفصح 
علانية أمـــام أقاربهـــا ومعارفهـــا أنها 
كانـــت تعيـــش دون زوج أو تم تطليقها 
لأن شـــريكها لا يرغـــب في العـــودة إلى 
المنزل. والأهم أن تقرر تلك الخطوة دون 

تدخلات عائلية.
وتظـــل أزمة الزوجة التـــي يهجرها 
شـــريكها مـــع المحيطين كبيرة وليســـت 
هينـــة، لأنها طـــوال الوقـــت تصبح في 
موقـــف الدفـــاع عـــن نفســـها بأنها لم 
تفعل شـــيئا يدفع الزوج إلى هجرها، 
وهنـــاك مـــن يصنفهـــا علـــى أنهـــا 
غير جديـــرة بالحفـــاظ علـــى بيتها 
وشـــريكها ويشـــكك فـــي ســـلوكها، 
أغلـــب  منهـــا  تعانـــي  نظـــرة  وهـــي 

المهجورات.
تظـــل الميـــزة الأهـــم فـــي القاعـــدة 
القانونيـــة التي أقرتها محكمة الأســـرة 
المصرية مؤخرا أن المـــرأة التي هجرها 
زوجها ستحصل على حقوقها الشرعية، 
وبإمكانها ممارســـة نفس التسلط عليه 
بتصـــرف شـــبيه لـ“بيت الطاعـــة“، وإلا 
حصلت على الطلاق وهي منتصرة، ولا 
تضطر إلى رفع قضية خلع، قد تخســـر 
معهـــا كل شـــيء بذريعـــة أنهـــا طلبت 

الانفصال.

ــــــا ”كف الهجر“ التي ترفعها زوجــــــات مهجورات في مصر  رغم أن قضاي
حالات لا ترتقي إلى حد الظاهرة، إلا أنها مرشــــــحة للزيادة في ظل وجود 
دعم للمرأة التي يتركها زوجها لفترة طويلة، وقد تحصل المرأة على الطلاق 
للضــــــرر فورا إذا لم يمتثل زوجها لقرار ”كــــــف الهجر“. ويقابل قرار كف 

الهجر قرار بيت الطاعة الذي يرفعه الرجال عادة ضد زوجاتهم.

التنورة الماكسي تتربع 
على عرش الموضة النسائية

الأزرق يهيمن على مكياج 
العيون في الخريف

قضايا جديدة بمحاكم الأسرة المصرية 
لتحجيم هروب الأزواج

«كف الهجر» يلزم الرجال بالعودة إلى منزل الزوجية 
أو الطلاق إنصافا للمرأة

كف الهجر يقابله بيت الطاعة 

تدرجات مشرقة 

جمال

موضة

أحمد حافظ
كاتب مصري

الزوج إذا غاب سنة فأكثر بلا 
عذر مقبول يجوز للزوجة أن 

تطلب تطليقها طلقة بائنة 
طالما تضررت من بعده

ة، لكنها مرشـــحة 
د دعم للمرأة التي 
ـرة طويلـــة، وهذه 
هرة أســـرية عصية 
خـــلال القضـــاء أو 
سلمية حفاظا على 

اء.
كل ســـيدة مصرية 
تتجـــاوز العام بلا 
ضاء، والاســـتفادة 
يـــة التـــي أقرتها
را وانتصرت فيها 
ب أزواجهن لفترات 
طلقات، بأن يطلبن 
 بالحقوق، تمهيدا 

كأحـــد  الزوجـــي 
المســـتتر ســـري 
كثيـــر من أقارب 
لبيئـــة المحيطـــة 
لأمـــور المعيبة في
وتلجأ المـــرأة غالبا 
بأن الزوج ســـافر 
تمكّنه مـــن الإقامة 
لا توصم من حولها 

 الزوجـــات اللاتي
 القضـــاء المصري 
عام الماضي قاعدة 
نـــه إذا غاب الزوج 
بول يجوز للزوجة 
طالما طلقـــة بائنة“

إذا رفعت
لأنها فـــ
خسارة
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الاستفاد
الزوجة
في حمــ
علانية أ
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وشـــ
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تظـــ
القانوني
المصرية
زوجها س
وبإمكانه
بتصـــرف
حصلت
تضطر إ
معهـــا ك
الانفصا

تطلب تطليقها طلقة بائنة 
طالما تضررت من بعده

المجلة المعنية بالموضة 
لتنورة الماكسي 
قام الأول المرأة
وذات القوام

ث يمكنها 
بين 

سعة من 
سي.
 للمرأة
ة أو المرأة
لممتلئ

، فينبغي 
وديل لا 
تصف 
غطيه. 
ها أيضا

لموديلات 
را لأنها تجعل 
صغر حجما.
 للمرأة قصيرة
أة ذات القوام 

ض الشيء اختيار 
 بقصة واضحة
ة عند الوسط

يط الضوء على 
سم، ما يجعل 

و أطول بصريا.
سيق التنورة 

بلوفر ذي ياقة عالية

شــــهد عــــودة قوية لهــــذه
أثبتت مرة جديدة أنها م
والكلاسيكيات في عا
والمرأة والتنورة ع
جداً منذ الأزل، وم
و و و

عبر السنوات
وتغيرت تصام
التنانير الطويلة
البسيطة والبد
التاريخية
التصاميم الكبي
من تح
الوسطى، و
المتوسطة ا
التي
الأربعينات
ووصو
ي

القصيرة
ومن ثم
الماكسي
والتصاميم
في التسعين
هذه حي
التصاميم

مع قص
العصر الح
وشه
2024 عود
الماكسي التي ك
أبرز الصيحات



 جاكرتــا - بعـــث جايـــدن غوه شـــركته 
لإعادة تدوير البطاريات في 2019 حين كان 
يراهن على أن كهربة الســـيارات وتخزين 
الطاقة ســـتجعلان إنقاذ المعادن المهمة من 
الخلايا المســـتهلكة أمـــرا ملحا في جنوب 

شرق آسيا.
وبعد خمس ســـنوات، توسعت شركة 
إيكونيلـــي التـــي أسســـها رجـــل الأعمال 
الماليـــزي مـــن منشـــأة صغيرة فـــي جاوة 
الغربية إلى مؤسســـة تدير أربعة مصانع 
فـــي ثلاثة بلدان قادرة ســـنويا على إعادة 
تدويـــر 86 ألف طن مـــن بطاريات الليثيوم 

أيون التي تعتمدها السيارات الكهربائية. 
وتُدعـــم الكهربـــة بصفتهـــا مركزيـــة فـــي 
الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري الذي 
يمثل أكثـــر من 75 في المئة مـــن انبعاثات 
الغـــازات الدفيئـــة التـــي تســـبب التغير 

المناخي.
وتحتوي بطاريات السيارات والأجهزة 
الأخرى التي تعمل بالكهرباء معادن نادرة، 

مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف 
الطلب على هذه المعادن أربع مرات بحلول 

سنة 2040.
لكن لاســــتخراج المعادن المحدودة من 
الأرض تكلفتــــه، وتؤكــــد  جماعات حقوق 

الإنســــان ونشــــطاء البيئــــة أنها تشــــمل 
التلوث البيئي وانتهاكات حقوق العمال.

والمواد  المهملــــة  البطاريات  وتخلــــق 
الكيميائية السامة مزيدا من المخاطر على 
البيئة وصحة الإنسان عند بلوغها نهاية 

عمرها الافتراضي.
وقالــــت كريســــتا شــــينوم، الباحثــــة 
فــــي منظمة حقــــوق المنــــاخ الدولية غير 
الحكوميــــة، ”يجب أن تســــن الحكومات 
سياسات تعزز المستويات الدنيا الإلزامية 
للمحتــــوى المعــــاد تدويره فــــي بطاريات 
الســــيارات الكهربائيــــة لتقليــــل الطلــــب 
علــــى المعــــادن المعتمدة لتصنيــــع أخرى 

جديدة“.
وتطلــــب الصــــين (موطن أكبر ســــوق 
العالــــم)  فــــي  الكهربائيــــة  للســــيارات 
والاتحــــاد الأوروبــــي بالفعــــل إعــــادة 

استخدام بعض مكونات البطاريات.
ويشــــعر الخبــــراء بالقلــــق من أن 
منطقة جنوب شرق آسيا قد تخلفت في 
إعادة التدويــــر بينما تضغط الحكومات 
في المنطقة لاســــتبدال المزيد من 
تســــتهلك  التــــي  الســــيارات 
كميــــات كبيــــرة مــــن الغاز 

بالسيارات الكهربائية.
وتريد إندونيسيا مثلا 
تسجيل 13 مليون 
دراجة نارية ومليوني 
سيارة كهربائية على 
الطريق بحلول2030. وهي
تسجل اليوم أقل من 100 ألف.

إلـــى  التحـــول  يُغـــرق  أن  ويمكـــن 
الســـيارات الكهربائية جنوب شرق آسيا 
ببطاريات مســـتعملة بطاقـــة تبلغ 2166 
جيغـــاوات فـــي الســـاعة بحلـــول 2040. 
ويؤكـــد تقرير صادر عـــن معهد البحوث 
الاقتصاديـــة لرابطـــة أمم جنوب شـــرق 
آسيا وشرق آســـيا أن بإمكان هذا القدر 
مـــن الطاقة تزويد أكثر من مليون أســـرة 

بالكهرباء لمدة سنة.
نفايات  المنتهية  البطاريات  وتصنف 
إلكترونيـــة. وتكـــون خطرة فـــي الغالب. 
وأمكن إعادة تدوير أقل من الربع من بين 
62 مليـــون طن من النفايـــات الإلكترونية 
المنتجـــة عالميا فـــي 2022. لكـــن معدلات 
إعادة تدوير النفايات الإلكترونية متدنية 

في مناطق من جنوب شرق آسيا.
وتنتج ســـنغافورة ما يقدر بنحو 60 
ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا. 

وأشـــارت إيمي خـــور، الوزيرة 
الاستدامة  لشـــؤون  الأولى 
والبيئة، إلى أن الرســـكلة 

لا تشمل سوى 6 في المئة.
وفي الدولة الآن ثلاثة 

مرافق لإعادة التدوير 
قادرة على التعامل مع 

11 ألف طن من النفايات 
الإلكترونية سنويا.

وقالت خور 
في افتتاح مصنع 

لرسكلة البطاريات 
العام الماضي ”إن 

إعـــادة تدويـــر البطاريات تدعـــم أهداف 
ســـنغافورة لبناء اقتصاد دائري وتقليل 
كمية النفايات المرسلة إلى مكب النفايات 

الوحيد لدينا“.
وأنتجـــت إندونيســـيا مليونـــي طن 
من النفايـــات الإلكترونية فـــي2021. لكن 

البيانات الرســـمية أكدت أن الرسكلة لم 
تشمل سوى 17 في المئة.

 2021 فـــي  الحكومـــة  وأنشـــأت 
لإنتاج  الإندونيســـية  البطاريات  شـــركة 
البطاريـــات وإعادة تدويرهـــا وأصدرت 
هذا العام قواعد جديدة تنص على تقليل 
النفايـــات الإلكترونيـــة وإدارتهـــا. لكـــن 

المسار لا يزال غير واضح.
حملـــة  مديـــر  عبدالغفـــار،  وقـــال 
فـــي  الحضريـــة  والعدالـــة  التلـــوث 
المنتدى الإندونيســـي للبيئة المعيشـــية، 
”نفتقـــر حتـــى الآن إلى البنيـــة التحتية، 
بمـــا فـــي ذلـــك نقـــاط التجميـــع وطرق 
النقـــل ومرافـــق المعالجـــة، للتعامل مع 
والبطاريـــات.  الإلكترونيـــة  النفايـــات 
وتبـــرز لنـــا هـــذه الحقيقـــة أن النفايات 
الإلكترونيـــة لا تحظـــى بالأولويـــة لدى 

الحكومة“.
ولم تتلق مؤسســـة تومسون رويترز 
ردا على طلبات للتعليق من 
وزارة البيئة الإندونيسية.

وتتخذ إندونيسيا خطوات 
لإعادة تدوير المزيد من 

البطاريات. 
لكنها زادت في الأثناء 
إنتاج النيكل إلى حوالي 
مليوني طن، أو 55 في المئة 
من إمدادات العالم خلال 
العام الماضي. ويُذكر أن 
البلاد تعد أكبر منتج

لهذا المعدن في العالم. المستقبل للاقتصاد الأخضر
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مـــن  كبيـــر  عـــدد  يـــدق   - باريــس   
المتخصصين ناقوس الخطر بشـــأن آثار 
المـــواد البلاســـتيكية الدقيقـــة التي عُثر 
عليهـــا فـــي كل أعضاء جســـم الإنســـان 
تقريبا بدءا من الرئتين وصولا إلى الكلى 
ومرورا بالدم، في حين أنّ العلماء ليسوا 
على يقين حتى اليوم بشأن تأثيرها على 

الصحة.
رُصـــدت جزيئات بلاســـتيكية دقيقة 
(أقل من 5 ميليمتـــرات) في الهواء والماء 
والمواد الغذائية والأغلفة والمنســـوجات 
ومســـتحضرات  والإطارات  الاصطناعية 
التجميـــل. ويوميـــا، يبتلع البشـــر هذه 

المواد أو يستنشقونها أو يحتكون بها.
تقـــول الباحثـــة فـــي معهـــد لومـــان 
لاغـــارد،  فابيـــان  والمـــواد  للجزيئـــات 
خلال جلســـة حديثة للبرلمان الفرنســـي، 
إن ”إنســـان 2024 يحتـــوي علـــى مـــواد 
بلاســـتيكية في كل أعضاء جسمه تقريبا 
(…) ومـــن المرجـــح أن يكون الأمر أســـوأ 

للأطفال الذين سيولدون سنة 2040“.
خلال السنوات الأخيرة، عثر العلماء 
على مواد بلاســـتيكية دقيقة في الرئتين 
والقلـــب والكبـــد والكليتـــين وحتى في 

المشيمة والدم.
وتوصلت دراســـات كثيرة إلى روابط 
بين المـــواد البلاســـتيكية الدقيقة وحتى 
المواد البلاستيكية النانوية (أصغر بألف 

مرة)، وآثارها على الصحة.
من أحدث هذه الأبحاث، دراسة نشرت 
خـــلال مـــارس في مجلـــة ”نيـــو إنغلاند 
جورنال أوف ميديســـن“ الطبية، أظهرت 
وجود صلة بين تراكم هذه الجزيئات في 

الأوعيـــة الدموية وزيـــادة خطر الإصابة 
بالنوبـــات القلبية والســـكتات الدماغية 
وحتـــى المـــوت لـــدى بعض الأشـــخاص 

المصابين بتصلب الشرايين.
وتقول البروفيسور تريسي وودروف 
مـــن جامعـــة كاليفورنيـــا، إنّ ”الأبحاث 
البلاســـتيكية  بالجســـيمات  المتعلقـــة 
الدقيقة تتزايد وتتوصل إلى آثار صحية 
مقلقة جـــدا“، مضيفـــة أن ”تحليلا تلويا 
حديثـــا لألفـــي دراســـة علـــى حيوانات 
أُجـــري مع مجموعة مـــن الزملاء، بينّ أن 
الجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقة تؤثر 
علـــى الخصوبـــة، وترتبط بزيـــادة خطر 
الإصابـــة بالســـرطان وتضـــر بالجهـــاز 

التنفسي“.
وترى وودروف التـــي ترأس برنامج 
الصحـــة الإنجابيـــة والبيئيـــة أنّ هـــذه 
البيانـــات، بالإضافـــة إلـــى ”العثور على 
مواد بلاستيكية دقيقة في أعضاء كثيرة 
من الجســـم بينها الدمـــاغ والخصيتان 
وحتـــى الجنـــين عبر المشـــيمة“، تشـــكل 

”مؤشر إنذار“.
لم يتم حتى اليوم إيجاد صلة سببية 
مع تعرض الإنسان لهذا المزيج المعقد من 
البوليمرات والمـــواد المضافة الكيميائية، 
تُضـــاف إليهـــا ملوثـــات مثـــل البكتيريا 

وحتى الفايروسات.
وغالبـــا ما أُجريت الدراســـات المقلقة 
داخـــل مختبـــرات، وأحيانا علـــى خلايا 

بشرية أو نماذج حيوانية.
لكـــنّ الأبحـــاث التـــي أجريـــت على 
تتعلـــق  مراجعتهـــا  وتمـــت  حيوانـــات 
بـ“أنظمـــة بيولوجية مشـــابهة جدا لتلك 
الخاصـــة بالبشـــر“، و“يتـــم منـــذ عقود 
اســـتخدام بيانـــات حيوانيـــة لتحديـــد 
المواد المسببة للسرطان أو المواد السامة 
المؤثرة على الجهاز التناسلي“، على قول 

وودروف.
المـــواد  بتأثيـــر  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
البلاســـتيكية الدقيقة، لا تـــزال تفاصيل 
كثيرة غير معروف بشـــأن أهمية الشـــكل 
والحجـــم ونـــوع البلاســـتيك أو المـــادة 

المضافة.
مـــن بـــين أكثـــر مـــن 16 ألـــف مـــادة 
كيميائيـــة مســـتخدمة أو موجـــودة في 
المواد البلاســـتيكية المبيعة في الأسواق، 
أكثر من ربعها يشـــكل مخاطـــر معروفة، 
بحسب ”تحالف العلماء من أجل معاهدة 

فعالة بشأن المواد البلاستيكية“.
وتشمل هذه المخاطر ”العقم والبدانة 
والأمـــراض غيـــر المعديـــة مثـــل مـــرض 
والأوعيـــة  القلـــب  وأمـــراض  الســـكري 
الدمويـــة وأنواعا كثيرة من الســـرطان“، 

التحالـــف  نشـــرها  مذكـــرة  بحســـب 
هذا العام.

ولا يزال مســـتوى التعـــرض للمواد 
البلاستيكية الدقيقة غير مؤكد.

عام 2019، أشـــار تقرير صادم لمنظمة 
”وورلـــد وايـــد فانـــد فـــور نيتشـــر“ غير 
يبتلعـــون  البشـــر  أنّ  إلـــى  الحكوميـــة، 
ويستنشـــقون ما يصل إلى 5 غرامات من 
البلاستيك أسبوعيا، أي ما يعادل بطاقة 
ائتمـــان. وقـــد أُعيـــد النظر فـــي النتائج 

والمنهجيـــة المتّبعة، ولفتـــت أبحاث عدة 
لاحقا إلـــى تقديـــرات أقـــل، أو تقديرات 

شديدة التباين اعتمادا على الدول.
ينبغي الاســـتمرار في إجراء أبحاث 
عـــن الجســـيمات البلاســـتيكية الدقيقة 
وصحـــة الإنســـان، وهي دراســـات بدأت 
في أوائل العقـــد الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين وتحض أصلا علـــى التحرّك 
في هذا الخصوص، بحسب عدد كبير من 

الخبراء.

وتقـــول مديـــرة الأبحاث فـــي المعهد 
الوطني الفرنســـي للبحـــوث في الزراعة 
والأغذية والبيئة موريل مرســـييه بونان، 
خـــلال جلســـة للبرلمان الفرنســـي، ”على 
الرغم من حداثة الموضوع والحدود التي 
تم تحديدها، فالمخاطر المرتبطة بالتعرض 

فمويا أو عبر الاستنشاق موجودة“.
التنظيمية  والهيئـــات  وللحكومـــات 
لأن  رئيســـي،  دور  المصنّعـــة  والجهـــات 
وفـــق وودروف ”الجانـــب الأكثـــر أهمية 

هـــو تشـــديد التدابيـــر للحد مـــن إنتاج 
البلاستيك ومعدّل التلوث المرتبط به“.

يعتبـــر عـــدد كبير مـــن المتخصصين 
أنّ الحـــد مـــن التعرض للبلاســـتيك على 

المستوى الفردي ”نهج وقائي“.
ومـــن النصائـــح التـــي يوجهونهـــا 
البلاســـتيكية،  العبوات  تجنـــب  للناس، 
وعـــدم تســـخين الأطعمـــة داخـــل أوعية 
بلاســـتيكية، وتفضيل الملابس المصنوعة 

من مواد طبيعية، وتهوئة المنزل.

البشر يستنشقون ويبتلعون الميكروبلاستيك يوميا
باحثون يعيدون تأكيد ضرر المواد البلاستيكية على صحة الإنسان

ــــــر المواد البلاســــــتيكية الدقيقة، أو مــــــا يُعرف بالـ“ميكروبلاســــــتيك“،  تُعتب
ــــــدة في العصــــــر الحديث. هذه  ــــــة والصحية المتزاي ــــــات البيئي مــــــن التحدي
الجزيئات الصغيرة عُثر عليها في كل أعضاء جســــــم الإنسان تقريبا وهي 
ــــــة لتحديد معايير  تشــــــكل خطرا يؤرق البشــــــرية وما زالت الأبحاث جاري

السلامة المناسبة.

  آسيا أمام تحدي رسكلة البطاريات

آفة من صنع الإنسان

آثار صحية مقلقة في الأوعية الدموية

التحول إلى السيارات 
الكهربائية يمكن أن يُغرق 

جنوب شرق آسيا ببطاريات 
مستعملة بطاقة تبلغ 2166 

جيغاوات في الساعة

عدي رينالدي

جديدةض تكلفتــــه، وتؤكــــد  جماعات حقوق
وتطلــــب الصــــين (موطن أ
فــــ الكهربائيــــة  للســــيارات 
والاتحــــاد الأوروبــــي بالفع
استخدام بعض مكونات الب
الخبــــراء بالق ويشــــعر
منطقة جنوب شرق آسيا قد
إعادة التدويــــر بينما تضغط
المنطقة لاســــتبدا في
التــــي الســــيارات 
كميــــات كبيــــرة
بالسيارات الك
وتريد إندو
تسجي
دراجة ناري
سيارة كه
الطريق بحلول
من أقل اليوم تسجل

نوب شرق آسيا.
60 افورة ما يقدر بنحو
يات الإلكترونية سنويا. 

خـــور، الوزيرة
الاستدامة
لرســـكلة
في المئة.
لآن ثلاثة 

وير 
ل مع 
نفايات

يا.

ت

لنـــا هـــذه الحق وتبـــرز
الإلكترونيـــة لا تحظـــى

الحكومة“.
ولم تتلق مؤسســـة
ردا على ط
وزارة البي
وتتخذ إن
لإعاد
البطاريات
لكنه
إنتاج ا
مليوني ط
من إمد
العام ا
البلا
لهذا المع

مستعملة بطاقة تبلغ 2166
جيغاوات في الساعة

عثر العلماء في السنوات 
الأخيرة على مواد بلاستيكية 

دقيقة في الرئتين والقلب 
والكبد والكليتين وحتى في 

المشيمة والدم



 القاهرة - تــــوج الأهلي المصري بلقب 
كأس القــــارات الثــــلاث بالفــــوز العريض 
على العــــين الإماراتي بنتيجة 3-0 بملعب 
القاهرة فــــي الدور الثانــــي ببطولة كأس 
إنتركونتينينتــــال تحــــت رعايــــة الاتحاد 

الدولي لكرة القدم ”فيفا“. 
الأهلي ضمن بهــــذا الفوز التأهل إلى 
نصف نهائي البطولة العالمية، التي تقام 
بنظــــام مختلف هــــذا العــــام لإقامة كأس 
العالم للأندية بشكل جديد في صيف 2025 

بمشاركة 32 فريقا.
ونجح بطل أفريقيــــا في حجز مقعده 
بمواجهة نصف النهائــــي التي تقام يوم 
14 ديســــمبر المقبــــل علــــى ملعــــب (974) 
بالعاصمة القطرية الدوحة. وتتبقى أمام 
الأهلي المصــــري خطــــوة واحدة لخوض 
مواجهــــة الأحلام ضــــد ريــــال مدريد، في 
نهائي إنتركونتينينتال يوم 18 ديســــمبر 

المقبل بالدوحة. 
وينتظــــر الأهلــــي مواجهــــة قوية في 
نصــــف النهائــــي ضــــد الصاعد مــــن لقاء 
باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 
وكونــــكاكاف وبطل كوبــــا ليبرتادوريس 
لأندية أميركا الجنوبية لنســــخة الموســــم 

الحالي.
وتأهــــل أتلتيكــــو مينيــــرو البرازيلي 
إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس وسيواجه 
الصاعد من لقــــاء بوتافوجــــو البرازيلي 
وبينــــارول بطــــل أوروغــــواي علمــــا بأن 
بوتافوغــــو فــــاز ذهابــــا بخماســــية دون 

رد وحســــم التأهل بنســــبة كبيــــرة للدور 
النهائــــي. وعلى الأرجح ســــيكون نهائي 
كوبــــا ليبرتادوريــــس بنكهــــة برازيليــــة 
بــــين أتلتيكــــو مينيــــرو وبوتافوغو يوم 
30 نوفمبــــر المقبــــل على أن يلعــــب الفائز 
منهمــــا ضــــد باتشــــوكا المكســــيكي بطل 
المقبــــل  ديســــمبر   11 يــــوم  كونــــكاكاف 

في قطر. 

ويضم باتشوكا المكسيكي بين صفوفه 
النجــــم الفنزويلــــي ســــالومون رونــــدون 
مهاجــــم إيفرتــــون الإنجليــــزي الســــابق، 

فضلا عن المغربي أسامة الإدريسي.
حصــــد  المصــــري  الأهلــــي  واصــــل 
الألقــــاب. ورفــــع الأهلي رصيــــده إلى 154 
لقبا، بعدما توج أيضا الأســــبوع الماضي 
بلقــــب بطولة الســــوبر المصــــري للأبطال 
علــــى حســــاب الزمالك. وجــــاءت بطولات 
الأهلــــي وفقا لموقعــــه الرســــمي كالتالي؛ 
المســــتوى الدولــــي: بطولــــة دوري أبطال 
أفريقيــــا 12 مرة، بطولــــة أفريقيا للأندية 

أبطــــال الكــــؤوس أربــــع مــــرات، بطولــــة 
كأس الكونفيدراليــــة مــــرة واحــــدة، كأس 
الأفروآســــيوية مرة واحدة، كأس أفريقيا 
«أوقيانوســــيا»  الهادي  والمحيط  وآســــيا 

مرة واحدة.
المســــتوى المحلــــي: بطولــــة الــــدوري 
الممتــــاز 44 مــــرة، بطولــــة كأس مصر 39 
مرة، بطولة كأس الســــلطان حســــين سبع 
كأس  مــــرة،   16 القاهــــرة  دوري  مــــرات، 
السوبر المصري 15 مرة، كأس الجمهورية 
العربية المتحدة مرة واحدة، كأس الاتحاد 
المصري لكرة القدم مرة واحدة.  المستوى 
العربي: البطولــــة العربية لأبطال الدوري 
مــــرة واحــــدة، البطولــــة العربيــــة لأبطال 
النخبــــة  كأس  واحــــدة،  مــــرة  الكــــؤوس 

العربية مرتين. 
أبدي السويسري مارسيل كولر، المدير 
الفني للأهلي، سعادته بالفوز على العين 
الإماراتي. وقال كولر في مؤتمر صحفي، 
إن كل اللاعبــــين بذلــــوا جهدا كبيرا خلال 
المباراة، وتألقوا جميعا وكانوا عند حسن 
الظن بهم، ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق 

في سبيل تحقيق الهدف. 
ووجــــه المدرب الشــــكر إلــــى جماهير 
الأهلــــي، التي ســــاندت الفريق في الملعب 
منذ انطلاق المبــــاراة، موضحا أنه يطمح 
في تحقيق المزيد مــــن الألقاب والبطولات 
مع الفريــــق خلال المرحلة القادمة، بعد أن 
حقق 11 لقبا، وهو الأمر الذي يرفع سقف 

طموحاته. 

 الريــاض - يدرك الفرنســــي لوران بلان 
المدير الفنــــي لاتحاد جــــدة أن مهمته مع 
الفريق الســــعودي ليست ســــهلة في ظل 
توليه المسؤولية بعد موسم مُحبط للعميد 
فشل فيه في التتويج بأي بطولة أو حتى 

ضمان مشاركة آسيوية. 
لكن مــــا لم يكن يعرفه مــــدرب باريس 
ســــان جرمان الســــابق، هو أن ولايته مع 
الاتحاد ستفرض عليه الثأر من منافسين 
لطالمــــا تفوقــــوا على ”الإتي“ في الموســــم 
الماضي بل ربما على مدار أكثر من موسم، 
في ظل حالة فنية متراجعة كانت مسيطرة 

على الفريق. 

ويستعد الاتحاد لخوض ديربي جدة 
ضد الأهلي مســــاء اليوم الخميس ضمن 
منافســــات الجولة التاســــعة مــــن دوري 
روشــــن الســــعودي للمحترفــــين. ويأمــــل 
العميد في تعزيز سلســــلة انتصاراته في 
الدوري واســــتمرار منافسته على صدارة 
الترتيــــب، إذ لــــم يخســــر ســــوى مباراة 
وحيدة كانــــت ضد الهلال في كلاســــيكو 

الجولة الرابعة. 
وكانت هــــذه الخســــارة الثامنة على 
التوالــــي للاتحــــاد أمــــام الهــــلال في كل 

المسابقات. كان آخر انتصار للاتحاد على 
الأهلي منذ 974 يوما، حين فاز العميد 3-4 
في دوري الموســــم قبل الماضي الذي هبط 
فيه ”الراقي“ إلى دوري يلو لأندية الدرجة 
الأولى. وفي الموســــم الماضــــي فاز الأهلي 

على الاتحاد ذهابا وإيابا. 
وتأمــــل جماهير الاتحاد فــــي العودة 
لدرب الانتصارات في الديربي، لاسترجاع 
هيبــــة الفريــــق على مســــتوى المواجهات 

الكبرى.
تنطلــــق اليــــوم الخميس منافســــات 
المرحلــــة التاســــعة مــــن بطولــــة الدوري 
الســــعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري 
روشــــن)، والتي تشهد حدثا هو الأول من 
نوعه في تاريخ دوري المحترفين بإقامة 3 

ديربيات كبرى في جولة واحدة. 
وستكون الجماهير على موعد 

مع ديربي الغربية بين الاتحاد 
والأهلي، بينما تتجه الأنظار يوم 

غد الجمعة صوب ملعب (الأول 
بارك) لمتابعة ديربي الرياض 

بين النصر والهلال، فيما يلتقي 
الاتفاق مع القادسية في 

ديربي الشرقية، يوم 
السبت القادم.

وتنطلق 
منافسات المرحلة 

التاسعة اليوم 
بلقاء يجمع 
الشباب مع 

الوحدة، حيث 
يدخل الشباب 
اللقاء منتشيا 

بتأهله لدور الثمانية 

ببطولــــة كأس خادم الحرمين الشــــريفين. 
ويسعى الشــــباب لمواصلة انتصاراته من 
أجــــل تعزيز موقعه في المركز الرابع الذي 
ينفــــرد به برصيــــد 15 نقطــــة، فيما يأمل 
الوحدة في اســــتعادة الفــــوز الغائب منذ 
انتصاره الوحيد في الجولة الثانية أمام 
العروبة ليتراجع للمركز الخامس عشــــر 

برصيد 6 نقاط.
العروبة  ضيفــــه  الأخدود  ويســــتقبل 
بحثــــا عــــن وقــــف نزيــــف النقــــاط الذي 
دفعــــه للتراجــــع للمركز الـــــ17 برصيد 5 
نقاط، بينما يســــعى العروبة لاســــتعادة 
الانتصــــارات والتقدم خطــــوة جديدة في 
الترتيب إذ يحل فــــي المركز الـ12 برصيد 

10 نقاط. 
ويتطلع الاتحاد لمواصلة الانتصارات 
ومشــــاركة الهلال فــــي الصدارة

 ولو مؤقتا، إذ يحل ثانيا 
برصيد 21 نقطة بفارق 3 
نقاط عن صاحب الصدارة، 
فيما لا بديل أمام الأهلي 
سوى تحقيق الفوز وحسم 
الديربي الذي سيمثل دفعة 
معنوية كبيرة للفريق 
الذي يواجه 
موسما محليا 
صعبا إذ ودع 
مبكرا كأس 
الملك، فضلا عن 
أنه يتواجد في 
المركز الثامن 
بجدول الترتيب 
بالدوري برصيد 

11 نقطة.

 لندن - أقال مانشستر يونايتد مدربه 
إريك تين هاغ، واستبدله مؤقتا بمساعده 
رود فان نيســـتلروي الذي بدوره، يبدو 
كأنه أمام مقابلة عمل تمتد لأســـبوعين، 

على أمل تولي المنصب بشكل دائم. 
يحظـــى فـــان نيســـتلروي بإعجاب 
جماهيـــر يونايتـــد، بعدمـــا قضـــى في 
النادي 5 ســـنوات كهداف غزير الإنتاج، 
لكنه يفتقـــر إلى الخبرة، لأنـــه لم يدرب 
على مستوى الكبار سوى لموسم واحد. 
بالمخاطـــر،  محفوفـــا  الأمـــر  يبـــدو 
لكـــن أولئـــك الذيـــن يعرفـــون الدولـــي 
الهولندي الســـابق البالغ مـــن العمر 48 
عاما، يعرفون أنه شـــخص قوي الإرادة 

ومهووس بالكمال.
فـــان  خدمـــات  يونايتـــد  اشـــترى 
نيســـتلروي مـــن أيندهوفـــن فـــي 2001، 
مقابـــل 19 مليـــون جنيـــه إســـترليني، 
وســـجل الهداف الهولندي 150 هدفا في 
219 مباراة بكافة المســـابقات، قبل بيعه 
إلـــى ريال مدريد فـــي 2006. وبعد إعلان 
اعتزاله مع مالاغا، أصبح فان نيستلروي 
مدربا في أكاديمية أيندهوفن عام 2013، 
وتمـــت ترقيته إلى مـــدرب الفريق الأول 
في 2022. وعندما اســـتقال في 2023، بعد 

فوزه بكأس هولندا واحتلاله 
المركز الثاني في الدوري 

الهولندي في موسمه 
الوحيد في مقعد 

الرجل الأول، 
كان متوقعا أن 
يستلم منصبا 

أكبر.
بيد أنه أخذ 
إجازة لمدة عام 

للتعلم من مدربين 
آخرين حول العالم 
في أندية مثل ريال 

مدريد وبوكا جونيورز وريفر 
بليت. في مانشستر يونايتد، 

ربما يكون من الأهمية بمكان أكثر 
من أي ناد آخر في إنجلترا، أن 

تعرف كمدرب ثقافة النادي 
والمنطقة، ولا يخفى ذلك 

عن فان نيستلروي، 
لكن ماذا 

يمكن 
للمشجعين 

أن 
يتوقعوا 

منه؟ 
وكان 
نجم 

فريق 
أيندهوفن 

السابق 
تشافي سيمونز 

الذي يلعب الآن مع 
لايبزغ، قد صرح بأن فان 

نيستلروي علمه ”كل 
شيء“، فيما تشير 

التقاريـــر الواردة من هولنـــدا أن ”رود“ 
يستمتع بصقل قدرات اللاعبين أكثر من 

إحراز البطولات.

خلافات

رغم فوزه ببطولتـــين وتأهله لدوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــي موســـمه الأول مع 
أيندهوفن، اســـتقال فان نيستلروي قبل 
مباراة واحدة من نهاية الموســـم، بسبب 
انهيار فـــي العلاقة بينه والمســـاعدين، 
وزعمـــت الصحافة الهولندية حينها، أن 
6 لاعبين أبلغوا مجلس إدارة أيندهوفن 

عن عدم رضاهم عن مدربهم.
هناك شعور بأن فان نيستلروي لديه 
عمل غير مكتمل في مانشســـتر يونايتد، 
فقد ترك النادي في ذروة مستواه وعمره 
30 عامـــا، بعد خلاف مع الســـير أليكس 
فيرغسون. عاد فان نيستلروي، الذي كاد 
يتولـــى منصب بيرنلي فـــي يونيو، إلى 
يونايتد كمدرب هذا الصيف، وكان هدفه 
مســـاعدة تين هاغ على تحقيق النجاح. 
بيـــد أن الحالة المعنويـــة للفريق وصلت 
إلـــى أدنـــى مســـتوياتها، ولم تســـاعد 
فـــان نيســـتلروي على إخـــراج الأفضل
 من اللاعبين، خصوصا 
المهاجمين منهم. 
والآن عليه هداية 
أمثال راسموس 
هويلوند 
وجوشوا 
زيركزي إلى 
طريق التألق 
وهز الشباك 
بثبات، لعل 
وعسى تتحسن 
نتائج الفريق، 
ويحافظ هو على 
منصبه، على الأقل حتى 

نهاية الموسم.
قال روبن أموريم إن 
تدريب مانشستر يونايتد 
لم يحسم بعد رغم إعلان 
سبورتنغ لشبونة أن 
النادي المنافس 
بالدوري 
الإنجليزي 
الممتاز لكرة 
القدم مستعد 
لدفع الشرط 
الجزائي 
البالغ 
عشرة 
ملايين 
يورو 
(10.79 مليون 
دولار) للنادي 
البرتغالي 
للحصول على 
خدمات أموريم. 
وتأتي هذه الأخبار 

بعد يوم واحد من إقالة يونايتد لإريك تن 
هاغ إذ يحتل الفريق المركز الرابع عشـــر 
في ترتيـــب الدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
وكان يونايتـــد يمني النفـــس بأن يكون 
المـــدرب البرتغالي جاهـــزا لمباراة الأحد 
في الـــدوري ضد تشيلســـي على ملعب 
أولـــد ترافورد لكن أمـــوريم لا يرغب في 

تأكيد أي أنباء.
وقال أموريم في مؤتمر صحفي بعد 
فوز سبورتنغ 3-1 على ناسيونال في دور 
الثمانية لكأس الرابطة البرتغالية ”ليس 
لدي مـــا أقوله في الوقـــت الراهن. نحن 
منشـــغلون بعملنا هنا. أي شـــيء أقوله 
ســـيؤدي لمزيد من الضجيج والصخب“. 
وتابـــع ”لا يوجد شـــيء للحديـــث عنه. 
هناك بيـــان النادي، والجميـــع يعرفه… 
أمـــا بالنســـبة لبقيـــة التفاصيـــل، فـــلا 
نعرفها بالضبط. ســـنرى. ”هناك نية من 
جانـــب (يونايتد)، الذي يجري محادثات 
مـــع ســـبورتنغ، لكـــن القـــرار ســـيكون 

لي دائما“. 
وواصـــل ”لا أعـــد بـــأي شـــيء. كل 
مـــا أعرفه هـــو أنني ســـأقود التدريبات 
للتحضير لمباراة الدوري أمام إســـتريلا 
دا أمادورا يوم الجمعة“. وحاول أموريم 
توجيه دفة الأســـئلة إلى المباراة التالية 
لكنه اضطر إلى تكرار نفس الإجابة عدة 
مرات مع استمرار الصحفيين في سؤاله 
عن يونايتد. كان سبورتنغ لشبونة أعلن 
رغبـــة يونايتد فـــي التعاقد مـــع مدربه 

أموريم.
وقال النادي في بيان ”عبر مانشستر 
يونايتد عن اهتمامه بتعيين المدرب روبن 
أموريم وأشـــار مجلس إدارة ســـبورتنغ 
إلى الشروط والأحكام المنصوص عليها 
في عقد التوظيف الســـاري بين الشركة 
والمـــدرب، وتحديـــدا بند إنهـــاء التعاقد 

ومبلغ 10 ملايين يورو“.

مرشح أول

وكان أمـــوريم (39 عاما)، والذي برز 
كمرشـــح أول بعد فترة وجيزة من إقالة 
تن هاغ، قاد ســـبورتنغ إلى لقب الدوري 
البرتغالي في عـــام 2021، منهيا الغياب 
عن التتويج بلقب الـــدوري الذي دام 19 
عامـــا، قبـــل أن يفوز باللقـــب الثاني في 

الموسم الماضي. 
وارتبط اسم أموريم بعدد من الأندية 
بما فـــي ذلـــك ليفربول لخلافـــة يورغن 
كلوب الموســـم الماضي لكن النادي فضل 
التعاقد مع أرنه ســـلوت بـــدلا منه. كما 
أجرى محادثات مع وســـت هام يونايتد 
ليحـــل محل ديفيد مويز قبـــل أن يختار 
البقاء في لشـــبونة. وظهـــوره في لندن 
لإجـــراء محادثات مع وســـت هـــام، قبل 
مواجهة ســـبورتنغ مع غريمه بورتو، لم 
يكن جيدا لمشـــجعي ســـبورتنغ. واعتذر 

بعد ذلك عن تصرفه.
وســـيتولى أموريم واحـــدة من أكثر 
الوظائف التي يخضع شاغلها لضغوط 
كبيـــرة في عالم كرة القدم وفي ناد يتوق 
للعـــودة إلى أيام مجـــده. وكان تن هاغ، 
الذي أقيل بعد يوم واحد من الخســـارة 
2-1 أمام وست هام هو المدرب الخامس 
بدوام كامل منذ نهاية حقبة أنجح مدرب 
للنادي وهو أليكس فيرجســـون، يحاول 

تحقيق ذلك. 

جماهير الاتحاد تأمل في

العودة إلى درب الانتصارات

في الديربي، لاسترجاع

هيبة الفريق على مستوى

المواجهات الكبرى

الأهلي رفع رصيده إلى

154 لقبا، بعدما توج أيضا

الأسبوع الماضي بلقب

السوبر المصري

على حساب الزمالك
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قال رود فان نيســــــتلروي إنه حزين لمشــــــاهدة إقالة إريك تن هاغ من تدريب 
مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين الماضي، 
لكن مهاجم النادي الســــــابق يشعر بالفخر لتولي منصب المدرب المؤقت طالما 
ــــــوم الاثنين مع  ــــــاك حاجة لذلك. وأقيل المــــــدرب الهولندي تن هاغ ي ــــــت هن كان

احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري.

فان نيستلروي في مهمة مصيرية 

بمسرح الأحلام
روبن أموريم: تدريب مانشستر يونايتد لم يحسم بعد

ثقة تامة

لقب تاريخي

رياضة  

مارسيل كولر يواصل نجاحاته 

مع الأهلي المصري

الفرنسي لوران بلان يواجه

ثأرا جديدا مع اتحاد جدة

أموريم سيتولى واحدة من أكثر 

الوظائف التي يخضع شاغلها 

لضغوط كبيرة في كرة القدم وفي 

ناد يتوق للعودة إلى أيام مجده
لمدة عام 

 من مدربين 
ن حول العالم 
دية مثل ريال 

وريفر وبوكا جونيورز
في مانشستر يونايتد، 

كون من الأهمية بمكان أكثر 
 ناد آخر في إنجلترا، أن 
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 لندن - بعد تقليص 
التزاماته لأشهر عدة بسبب 
مرض زوجته الأميرة كيت، عاد 
الأمير وليام إلى الواجهة بفيلم 
وثائقي يتمحور حول نشاطه 
تجاه المشردين، ويتضمّن 
ذكريات من طفولته مع والدته 

الأميرة ديانا.
ويُعرض فيلم ”وي كان أند 
هوملسنس“ (”نستطيع 

إنهـــاء التشـــرد“) علـــى جزأين، مســـاء 
”آي. قنـــاة  عبـــر  والخميـــس  الأربعـــاء 

تي.في“، ثـــم الجمعة على منصة ”دينزي 
بلس“ ليصل إلى جمهور عالمي.

ويثيـــر انخـــراط أميـــر ويلـــز الذي 
يمتلـــك قصورا عـــدة، في هـــذه القضية 
بعض الانتقـــادات. لكنّ المبـــادرة تظهر 
رغبته وزوجتـــه كيت، وكلاهمـــا يبلغان 
42 عامـــا، في إظهار نفســـيهما أقرب إلى 
البريطانيين من خـــلال وقف اعتمادهما 

لوســـائل التواصـــل الملكيـــة التقليدية، 
وفرض لهجة أكثر شخصية وحميمية.

فـــي ”وي كان أند هوملســـنس“ الذي 
يتنـــاول العام الأول من إطلاق مشـــروعه 
الهـــادف إلـــى مســـاعدة  ”هـــوم ووردز“ 

المشـــردين، تحدث وليام عن ذكرياته مع 
والدته الأميرة ديانا.

وفـــي صـــور لم تنشـــر ســـابقا، ظهر 
وليام وهو في العاشرة إلى جانب والدته 

وهاري في مركز للمشردين.

وقـــال فـــي مقتطفـــات ”لقـــد أخذتنا 
والدتي هاري وأنـــا“ إلى المركز، مضيفا 
”كنـــت قلقـــا بعـــض الشـــيء، ولـــم أكـــن 
أعرف مـــاذا ينتظرنـــي“، لكـــن ”والدتي 
اســـتخدمت موهبتها المعتادة في إراحة 
الجميع، من خـــلال الضحك والمزاح مع 

الحاضرين“.
وأشـــار إلى أنّ هـــذه الزيارات فتحت 
عينيه على عالم بعيد جدا عن عالمه وعن 

عالم المنازل الملكية.

 الدوحــة - مـــع حلول فصل الشـــتاء، 
تتحول قطر إلى وجهة ســـياحية مثالية 
تجمـــع بين الأجـــواء المعتدلة وتجارب 
السفر المتنوعة، ويتيح الطقس الفرصة  
والأنشـــطة  بالفعاليـــات  للاســـتمتاع 
المتعددة، والمنشـــآت الســـياحية التي 
تُناســـب جميع الفئات ممـــا يجعل هذا 

الموسم مميزًا في دولة قطر.
ويمتد الشـــتاء في قطـــر من نوفمبر 
إلى فبراير، وهو وقت رائع لاستكشـــاف 
البلاد، إذ يضمن الطقس المعتدل والذي 
يتراوح متوســـط   درجات الحرارة خلاله 
بيـــن 15 و20 درجة مئوية  فرصة مثالية 
للمغامـــرات، مثل التخييم أو ممارســـة  
رياضة الغولف، أو مجرد الاسترخاء في 

مقهى في الهواء الطلق.

الســـياحية   المعالـــم  تشـــمل  كمـــا 
المتنزهات الجميلة مثل منتزه أســـباير 
المتحـــف  وحديقـــة  الخـــور  ومنتـــزه 
الإســـلامي، بالإضافة إلى ســـوق واقف، 
والمتنوعـــة  الثقافيـــة  والمتاحـــف 

المنتشرة في أنحاء دولة قطر.
وأعلنت ”زر 

قطر“ عن 
حملتها 

العالمية 
الجديدة 
”أدهش 
نفسك“ 

في مسعى لتحقيق هدفها الإستراتيجي 
المتمثل في جذب أكثر من ســـتة ملايين 
بحســـب   2030 بحلـــول  ســـنوياً  زائـــر 
للســـياحة  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية 
وترســـيخ مكانة قطر كوجهة سياحية لا 

بد من زيارتها واستكشافها.
مـــن  المســـافرين  الحملـــة  وتدعـــو 
إلـــى  والأزواج  والأصدقـــاء  العائـــلات 
الانطـــلاق في رحلـــة إلى قطـــر للتعرف 
والخوض في تجارب جديدة لا تنســـى، 
وذلك عبر تســـليط الضوء على معالمها 
وتجاربهـــا الفريـــدة، والتـــي صمّمـــت 
كل منهـــا للاحتفال بلحظـــات وذكريات 

يحملها الزوار معهم مدى الحياة.
وأطلقت الحملة في 10 أسواق دولية 
عبـــر مجموعـــة متنوعـــة من الوســـائل 
التلفزيـــون  تشـــمل  التـــي  الإعلاميـــة، 
والقنوات  الاجتماعي  التواصل  ومواقع 
الرقمية والمـــواد الصحفية والإعلانات 

الخارجية.
وتستعد حالياً لموسم شتوي حافل 
بالمنافســـات الرياضيـــة والمهرجانات 
الثقافية، وعلى رأســـها ســـباق فورمولا 
1 والأنشـــطة الترفيهيـــة المتنوعـــة في 
منطقـــة ســـيلين، فضـــلاً عـــن فعاليات 
بـــارزة أخـــرى، منهـــا معـــرض الدوحة 
للمجوهرات والســـاعات، ومهرجان قطر 
الدولـــي للأغذيـــة. كما تســـتضيف قطر 
أيضاً في عام 2025 مجموعة من الأحداث 
العالميـــة، مـــن أبرزها قمـــة الويب قطر 
2025 وكأس العرب 2025، ما يعزز سجل 
الدولة الحافل في اســـتضافة الملتقيات 

والفعاليات العالمية الكبرى.
ومن خلال متـــرو الدوحة بخطوطه 
الثلاثة يمكن التّنقّل بســـهولة بين أبرز 
معالم قطـــر السّـــياحيّة، إذ يمكن ركوب 
المتـــرو حتى محطة ســـوق واقف وهو 
السّوق التراثيّ بقلب العاصمة القطريّة 
المصمّم بأســـلوب تقليدي أنيق، يجمع 

عددًا مـــن المحال التّجاريـــة المتنوّعة، 
فيـــه العطـــارة والملابس ومســـلتزمات 
المقاهـــي  مـــن  عـــدد  وبـــه  الأســـرة، 
والمطاعم الشـــعبيّة، فضـــلاً عن الهدايا 

التذكارية.
وعلى مشارف ســـوق واقف، منطقة 
“مشـــيرب.. قلـــب الدّوحة”، حيـــن تلتقي 
حداثة اليـــوم بتراث الأمـــس، في لوحة 
تتضمـــن  إذ   ، فريـــد  وتمـــازج  بديعـــة 
والمتاحـــف  الفنـــادق  مـــن  مجموعـــة 

والمعارض الفنّيّة ومجمّعات التّسوّق.
فـــي الجهـــة المقابلـــة وعلـــى بعـــد 
كيلومتـــر واحد، تقع حديقة متحف الفنّ 
الإسلاميّ المطلّة على كورنيش الدّوحة، 
وفيها تعقد أنشـــطة اجتماعيّة وثقافيّة 

وفنيّة وأدبيّة على مدار العام.
وتســـتقبل قطر الموســـم الشـــتوي 
الوجهـــات  مـــن  العديـــد  بإضافـــة 
والمشروعات السياحية الجديدة وبينها 

جزيرة جيوان التي تعد واحدة من أبرز 
تلـــك الوجهـــات، وهـــي بمثابـــة امتداد 

لجزيرة اللؤلؤة الشهيرة.
ومن محطّة مشـــيرب، يمكن الانتقال 
إلى الخطّ الأحمر الذي ينتهي مساره في 
منطقة لوســـيل شمال قطر والتي تزدهر 
بالعديـــد مـــن معالم الجذب الســـياحية 
والعائليـــة، خاصة مـــدن الملاهي التي 
تفتح أبوابها خلال موســـم الشتاء مثل 
ونتر وندرلاند، وتضم المنطقة مجموعة 
من المطاعم الفاخرة وإطلالات ســـاحرة 

على مياه الخليج.
بتصميمهـــا  الجزيـــرة  وتتميـــز 
العصـــري مـــا يجعلهـــا وجهـــة مثالية 
للعائلات والأفراد على حد ســـواء. وتقع 
جيـــوان علـــى بُعد دقائق مـــن العاصمة 
الدوحة، وتوفر للزوار مجموعة متنوعة 
من الأنشـــطة الترفيهيـــة، بالإضافة إلى 
فنـــادق فاخـــرة ومطاعـــم عالميـــة. كما 

تضم الجزيرة ممشـــى الكريستال، وهو 
أطول ممشـــى تجـــاري مُكيـــف خارجيًا 
بطـــول 450 مترا إذ  يحتـــوي على أكبر 
عدد من الكريستال في العالم، وسيجري 

افتتاحه في شهر نوفمبر المقبل.
وخلال موســـم الشـــتاء أيضا، تفتح 
المدن الترفيهية في قطر أبوابها، وتأتي 
مـــن أبرزها “ لوســـيل ونتـــر وندرلاند“ 
في جزيـــرة المهـــا والتي تُعـــد مُنتزها 
ترفيهيا مُبتكرا وعصريا تبلغ مســـاحته 
100000 متر مربع  بهدف إثراء المشـــهد 
الســـياحي والترفيهي المُتنامي بسرعة 

في قطر.
وخلال الشـــتاء أيضا، تمتلئ طرقات 
ومتاجر ســـوق واقف بالزائرين في ظل 
درجـــات الحـــرارة المعتدلـــة والأجواء 
المفعمة بالحياة والمرح، إذ تنتشـــر في 
ساحاته ألعاب الأطفال فضلا عن تجارب 

ركوب الأحصنة والإبل للأطفال.

 الربــاط - دشـــنت الثلاثـــاء الأميـــرة 
المغربيـــة لـــلا حســـناء شـــقيقة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس برفقة 
بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون ”المســـرح الملكـــي 
الذي يطل على نهر أبي رقراق،  بالرباط“ 
وصممتـــه المهندســـة عراقيـــة الأصـــل 

الراحلة زها حديد. 
ويطل المسرح على أهم معالم الرباط 
كضريح  التاريخية،  والمعمارية  الثقافية 
محمد الخامس وصومعة حسان، ويتميز 
المســـرح بســـلالمه الكبيـــرة والمتنوعة 
ومصاعده التي ”تســـهل التنقل الســـلس 
بيـــن مختلـــف فضاءاته الكبيـــرة، حتى 

لذوي الاحتياجات الخاصة“.
ويعتبر القائمون على المشـــروع أنه 
رمز للحداثة، وأن تصميمه يضفي لمسة 
عصرية على الهندســـة المعمارية لمدينة 

الرباط.

 تدشين {المسرح 

الملكي بالرباط}

تستقبل قطر الموسم 

الشتوي بإضافة العديد 

من الوجهات والمشروعات 

السياحية الجديدة وبينها 

جزيرة جيوان   

الـــدورة  انطلقـــت   - (مصــر)  الجيــزة   
كالفرعون“  ”اقفـــز  لمهرجـــان  الســـابعة 
الدولـــي للقفـــز بالمظـــلات فـــي منطقـــة 
أهرامات الجيزة بمصر الثلاثاء التاســـع 

والعشرين من أكتوبر.
ويقول المنظمون إن المهرجان جلب 
نحو 200 من ممارســـي القفـــز بالمظلات 
من 34 دولة لأداء ألف قفزة فوق أهرامات 

الجيزة.
وهـــو  بارتلـــز،  ماركـــوس  ووصـــف 
ألماني يقفز بالمظلات، قفزته الأولى فوق 
الأهرامات بأنها تجربة ”رائعة“ مســـلطا 
الضـــوء على الإثـــارة التي تحـــدث مرة 
واحدة فـــي العمر للقفـــز بالمظلات قرب 

إحدى عجائب العالم القديم.
وقال بارتلز ”هـــذه أول قفزة لي فوق 
الأهرامات، بالطبع إنها شـــيء رائع. إنها 
آخر عجائب متبقية لديك في العالم، لذا.. 

إنه أمر مبهر“.

وقال جـــواو بيدرو بيناتشـــي، وهو 
برازيلي يقفز بالمظلات أيضا، ”في غاية 
السعادة أن أكون هنا لأقفز بالمظلات في 

هذا المكان الجميل المذهل“.
قال محمود شـــرف، مؤســـس شركة 
ســـكاي دايف إيجيبت ومهرجـــان ”اقفز 
كالفرعـــون“، إن عـــدد المشـــاركين فـــي 
المهرجـــان الدولي يتضاعـــف تقريبا كل 
عام، إذ يجذب ممارســـي القفز بالمظلات 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم إلـــى مصر 

لتجربة فريدة من نوعها.
وأضاف شـــرف ”رؤية الأهرامات من 
السماء تجربة استثنائية، حيث يستمتع 
المشاركون بشـــعور الإثارة المميز خلال 
الطيـــران. هذه المســـألة تضفـــي طابعا 
خاصا على التجربة، ولهذا فنحن نشـــهد 
زيادة مطردة في عدد المشاركين سنويا، 
إذ إن هنـــاك رغبة كبيرة لـــدى الناس في 

خوض مثل هذه التجارب“.

{اقفز كالفرعون} مهرجان 

يجمع المغامرين في الجيزة

وثائقي عن نشاط الأمير وليام تجاه المشردين

الخميس 2024/10/31 
السنة 47 العدد 13297

صباح العرب

جاليات حائرة بين 

هاريس وترامب
 يـــا حيـــرة عـــرب أميـــركا. لا يعرف 
العرب في الولايات المتحدة من يؤيدون 
ومـــن يرفضون من بين مرشـــحين. أولا، 
لا خيارات أيديولوجيـــة أو ميلا فكريا. 
صاحب دكان عربـــي في ديترويت مثلا، 
لن يفتح كتيبا عن المشاريع الاقتصادية 
للديمقراطيـــين أو الجمهوريـــين، ليقرأ 
ويقـــرر إلى من يميـــل. ثانيا، لا خيارات 
بالمواقـــف مـــن المنطقة. أي مرشـــح(ة) 
ديمقراطي(ة) ســـيميل إلى إسرائيل. أي 
مرشـــح جمهوري سينافس الديمقراطي 
تلقـــى  إســـرائيل.  مـــن  التقـــرب  علـــى 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن الكثير من 
الشـــتائم نتيجة لموقفه ممـــا يحدث في 
غزة. الشـــتامون من الجالية العربية لا 
يحجبـــون كلماتهم النابية المســـتهدفة 
للرئيس الديمقراطـــي، إلا لكي تنال من 
المرشـــح الجمهوري والرئيس الســـابق 
(الســـابق كلمة غريبة تصف قربا زمنيا 
يـــكاد يبدو إلـــى حدود الأمـــس) دونالد 
ترامـــب. المرشـــحة كامـــالا هاريس إذا 
مال لها أحد، فلأنها تبدو ضائعة وغير 
مســـتعدة لموقف من إســـرائيل وغزة أو 

لبنان وحزب الله.
الجاليـــات، أو بالأحـــرى الأقليـــات 
العرقية فـــي الولايات المتحـــدة، تعرف 
ما تريـــده من الرئيس. الســـود يريدون 
مـــن يحقـــق لهـــم المســـاواة الحقيقيـــة 
وليس الشـــكلية التي يمكن أن يدوسها 
حذاء شـــرطي علـــى رقبة رجل أســـود. 
اللاتينيون يريدون مكانة يســـتحقونها 
مقابل مـــا يقدمونه من عمل وجهد، وأن 
لا يوصمـــوا بوصمة مهربي البشـــر أو 
المخدرات. الصينيـــون يريدون الخروج 
من غيتو الحي الصيني. الهنود يريدون 
مجالا أوســـع لاســـتقدام كفـــاءات مهمة 
تتبـــدد في شـــبه القارة الهنديـــة بينما 
يمكن لهـــا أن تينع في منـــاخ التنافس 
الصناعـــي والاقتصـــادي فـــي الولايات 
المتحـــدة. اليهـــود يعرفـــون أكثـــر مـــن 
الجميـــع ماذا يريدون. لكننا لا نعرف ما 

تريده الجالية العربية.
لا تعرف ربما لأنهـــا جاليات عربية 
وإســـلامية. لا تعرف ربما لأنها جاليات 
طائفية. يتخاصـــم الخطاب بين إيراني 
مهاجـــر ومعارض للنظام الإيراني حتى 
النخـــاع، مـــع لبناني مهاجـــر وطائفي 
حتى النخاع في تأييده النظام الإيراني. 
كيف يمكن أن يتفقا؟ التشـــظي الطائفي 
والديني يمنع أن يهتم المســـلم بمشاكل 
العربي المســـيحي المهاجر. وصل الأمر 
على  إلى أن نســـمع تعليقـــات ”طريفة“ 
لسان مسلم مهاجر عن المسيحي المهاجر 
بأنه ”نصراني“ في بلد النصارى. يمكن 
أن يجتمع المهاجرون العرب والمسلمون 
على قضية إنســـانية مثل غزة. لكن هل 
تجـــرى الانتخابات الأميركيـــة ويختار 
فيهـــا الأميركيـــون رئيســـهم وفق هذا 
الاعتبار؟ الجاليـــة العربية ارتحلت عن 
هويتهـــا العربية تقريبا منـــذ أن غيرت 
تلـــك الهويـــة بهويـــة إســـلامية بهوى 
سياســـي إخواني أو خميني. كيف لها 
أن تتجمع مـــن جديد حول هوية تأكدت 

من تمزيقها؟
الآن لا يمكن أن ننصح أحدا باختيار 
بين هاريـــس وترامب. أهل أميركا أدرى 
بشـــعابها. لكن فوضى حيرة الاختيار لا 
يمكـــن حلها بالامتناع عـــن الذهاب إلى 
صنـــدوق الاقتراع. المقاطعـــة إمعان في 
الســـلبية، مثلهـــا مثل حصـــر الخيرات 
بالموقـــف من قضيـــة أو حرب تجري في 

الشرق الأوسط.

تعتبر قطر وجهة مميزة للســــــياحة الشتوية والترفيه، خاصة خلال أشهر 
الشــــــتاء عندما تنخفــــــض درجات الحرارة وتصبح الأجــــــواء أكثر اعتدالا 
وتتنوع الأنشطة، فضلا عن المعالم التاريخية السياحية والمناظر الطبيعية 

التي يمكن للزوار الاستمتاع بها.

موسم الشتاء في قطر… تجربة سياحية دافئة  

فترفيه للجميع

الجزائرية شهرزاد كراشني في الجونة
 القاهرة - ينافس 
فيلم ”196 متر“ 
للمخرج شكيب طالب 
بن دياب، المرشح 
لتمثيل الجزائر في 
النسخة الجديدة من حفل 
الأوســــكار، في المســــابقة الرسمية 
للأفلام الطويلة ضمن الدورة السابعة 

لمهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحـــداث ”196 متر“ حول قضية 
حقيقية تتعلق باختطاف الأطفال في بلد 
لا يزال يعانـــي من آثار الحـــرب الأهلية 

التي شهدها قبل عقود.
وشارك في الفيلم نبيل عسلي وهشام 
مصباح ومريم مجقان وشهرزاد كراشني 
وعلي ناموس وعزيز بوكروني وســـعاد 
ســـبكي ومحمـــد فريمهـــدي وغيرهم من 

الممثلين.

وعن شخصيتها، قالت شهرزاد إنها لا 
تســــتطيع الحديث عنها لأنها إن أفصحت 

عنها ستحرق أحداث الفيلم.
وتضيف قائلة ”إن الفن رســــالة نبيلة 
تهدف إلى إصــــلاح المجتمع وليس تقديم 
أي شــــيء مــــن أجــــل كســــب المــــال فقط. 
فالموهبــــة ضرورية جدا فــــي هذا المجال 
حتى يســــتمر الفنــــان في إبداعه“.يشــــهد 
الفيلــــم عرضه العربــــي الأول في مهرجان 

الجونة، بعــــد أن حظي بعرضــــه العالمي 
الأول فــــي مهرجــــان فليكــــرز رود آيلانــــد 
الســــينمائي الدولي في الولايات المتحدة، 
حيث حصل على جائزة أفضل فيلم روائي.
حضر عدد مـــن الفنانين عرض الفيلم 
مهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن  متـــر“،   196”

الجونـــة الســـينمائي منهـــم أروى جودة 
وخطيبها ونسرين طافش وياسمينا العبد 

ونبيل عيسى وبسنت صيام وغيرهم.

د. هيثم الزبيدي

ة ئ

رئيس التحرير

العصباح الع صباح
د. ه

 لندن 
التزاماته لأشه
مرض زوجته الأم
الأمير وليام إلى ا
وثائقي يتمحور
تجاه المشرد
ذكريات من طفول

الأميرة ديانا.
ويُعرض فيلم
هوملسنس

المنتشرة في أنحاء دولة قطر.
”زر وأعلنت

قطر“ عن 
حملتها 

العالمية 
الجديدة 
”أدهش
نفسك“ 

الدولة الحافل في اســـتضا
والفعاليات العالمية الكبرى
ومن خلال متـــرو الدو
الثلاثة يمكن التّنقّل بســـه
معالم قطـــر السّـــياحيّة، إذ
المتـــرو حتى محطة ســـو
السّوق التراثيّ بقلب العاص
المصمّم بأســـلوب تقليدي

 القاه
في
للمخرج
بن دي
لتمثيل
النسخة الجد
الأوســــكار، في المســــ
للأفلام الطويلة ضمن الد
لمهرجان الجونة السينم
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